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على قلبي، والدتي أبي العزيز كان ولا يزال الشمعة التي تنير  ينأعز شخص إلى

.أرجو من االله أن يجعل مسواة الجنة. دربي في الحياة 

الأعلىأمي الغالية التي كانت و لا تزال الافضل الذي سيانه في مثلي  إلى

.فعلمني معزة الحب و العطاء، والصبر ، فأسعدنيمن دخل حياتي و أخلص لي  إلى

من ترك البصمة في روحي و كان المرشد لي في كل خطوة أخطوها في  إلى

.حياتي، أخي الياس

:إلى من أحبهم من أعماق قلبي، إخوتي

.عبد الحميد، ليندة، صالح، سعاد، و سهام

:إلى زوجات إخوتي

.وردة، و فريدة

:إلى من حبهم يجري في عروقي

ديدني، سلمى، صالح، سمير، و إبراهيمزوزة، 

إلى من تقاسمت معها هذا البحث، أختي سومية

.إلى أولئك جميعا أهدي هذا العمل

.صبرينة



.من سعى و شق لأنعم بالراحة و الهناء إلى

الذي لم يبخل شيء من أجل دفعي لطريق النجاح

.الحياة  الذي علمني أن أرتقي سلم 

بحكمة و صبر،

إلى والدي العزيز

إلى الينبوع الذي لا يهل العطاء، من حاكت بخيوط منسوجة من قلبها

والدتي العزيزة

:إلى من حبهم يجري في عروقي، و ينهج بذكراهم فؤادي، إلى إخوتي

.عبد الرحمان ، فرحات بلال

.إلى من تقاسمت معه الحب و الصداقة

.إلى أولئك جميعا أهدي هذا العمل

سومية                                                                                
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: مقدمة

عرف الخطاب الروائي الجزائري تحولات فنیة و سردیة أدت لفك أسر الروایة          

.التقلیدیة، و ذلك بتخلصھا من اللغة الحرفیة، ما فتح المجال للإبداع الأدبي و الفني

، "الروایة الجدیدة"من بین الأعمال الأدبیة التي تصنف ضمن " الحبیب السائح "و روایة     

 بسردیتھا الغرائبیة، فبعد، كونھا تتمیز "السعید بوطاجین"على تعبیر الباحث الجزائري 

، اكتمل المشروع الإبداعي "تلك المحبة" ، و"ذاك الحنین" ،"تماسخت" ، "دومرنزمن ال"

.للحبیب السائح

، من روایة التي أبدع فیھا و بكثیرة في اللغة، ذلك ما أدى لخصوبة  "حبةك المتل"ون و ك

.مستوى الكتابة على إبداعھ

ي لغوي، ساعد على التفاعل مع دبو انطلاقة دراستنا من عتبات الروایة باعتبارھا إبداع أ

.خاصة و أن العنوان كان لنا المرآة لتلك المحبة. البنیة النصیة للمتن

لك الفعل القرائي الاحترافي الذي ینبني على مجموعة من القواعد التي تضبط و و یظل بذ

و المتلقي على حد تعبیر  ثتنتج التفاعل بین الباتحكم متن النص، العملیة الإجرائیة التي 

".رأیز"

و  ھل تشكل العتبات المفتاح للقراءة؟ :فیما یلي  و في ھذا السیاق تتمثل إشكالیة ھذا البحث    

و القارئ؟ كون النص  ثاعل بین الباھل تساعد على الولوج لمتن النص؟ و عل تحدث التف

  . محتاج لتأویل أیقوناتھ

نظري للعتبات النصیة و المنھج لو في ظل ھذه الأسئلة المعرفیة، قمنا بالمزج بین الجانب ا

.السیمیائي 

و الھدف الأول و " تلك المحبة" و الھدف من ذلك كان تسھیل عملیة القراءة و التحلیل في  

الأھم من بحثنا كان تمییز الأدب الجزائري المعاصر عن الأدب الجزائري التقلیدي، و كذا 

.إظھار التجدید فیھ،  و كان بذلك موضوع العتبات أفضل مثال
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، للحبیب السائح كانت من أبرز الأعمال التي وظفت العدید من "تلك المحبة" و روایة 

لالات في متن النص، أھمھا كان الرمز الصوفي الذي قدس الروائي من خلال الرموز و الد

.درار المحبةلأ بیر عن مدى إعجابھ و حبھ الأبديار، فكانت الصوفیة ملجأ للتعرأد

.ھذا یوازي بین النظري و الإجرائي، لیساھم في إثراء الأدب المعاصر نافجاء بحث

مقدمة  إلىالرسالة  امنفقسّ. ق بحثنا ھذا في التحلیلا وفّو لا بد من الإشارة لسیمیائیة العتبات م

.و مدخل و ثلاثة فصول

ففي المدخل تناولنا البدایات الأولى للروایة عند العرب و عند الغرب، و كیف أنھا     

مع اختلاف  لأخرمفھومھا من ناقد  تطورأصبحت الأكثر استھلاكا على الإطلاق، و كیف 

ت متمیزة بمكانتھا في الدرس النقدي، بدایة مع النصوص الموازیة و تعددھا، فأصبح الآراء

La العتبات النصیة، و العنونة إلى، ثم )النص الموازي( Titrologie،كعلم قائم بذاتھ.  

فنا فیھ سیمیائیة عتبة تناولنا فیھ سیمیائیة أیقونة الغلاف و العنوان، عرّ: الأولففي الفصل  

بل لتوفرھما على المقصدیة ،فھما لم یختارا اعتباطا سیمیائیة عتبة العنوان،أیقونة الغلاف، و 

.جل تأویلھأج للنص، من العتبة للولو كونھما،والإیحائیة

كما أننا قمنا في عتبة أیقونة الغلاف بدراسة لوحة الغلاف، بمكوناتھا و أشكالھا و 

.وان و علاقة الألوان بإیحاءاتھاامتزاجاتھا، و ألوانھا، لتحلیل الصورة، مع علاقتھا بالعن

قنا فیھ إلى العلامات ف، تطرّمیائیة الجنس الأدبي و المؤلّیالمعنون بس: و في الفصل الثاني    

قیقة؟ حتعد كافیة للتجنیس و ھل . التجنیسیة الموجودة على متن الغلاف، كذلك ماھیة دلالتھا

.أم أنھا عملیة تعرب عن ذات المؤلف

لمسیرتھ في الأدب، و  ھمویة المؤلف، بذكر أھم أعمالھ الأدبیة، من أجل التّكما تناولنا عتب

عرف على أفكاره، خاصة فیما یتعلق بالأدب الجزائري، فذكرنا أھم المقاربات لتّلذلك 

ل في المقاربة الطبقیة، المقاربة الأدبیة، و المقاربة القانونیة، و أھم ف، و التي تتمثّللمؤلّ

.الإبداعیة للحبیب السائحات المحطّ

ففي كل خطوة من خطوات البحث حاولنا الوصول لصیرورة الدلالة، و اعتمدنا في ذلك 

.ص النتائج المتوصل إلیھالخّمیائي، و أتممنا بحثنا بخاتمة تالمنھج السی
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 الطاھر مسیلي الذي رعى البحث شتلةً: د المشرف، الأستاذشكر جزیل الشكر السیّنما و ختا

قنا و أعاننا و جل أن وفّ كر لھ عزّ، و الحمد الله و الشّحتى استوت على صحتھا ترشیداً شتلة،

.على إتمام ھذا العمل



  .عتبات النص في الدرس النقدي العربي-1

  .عتبات النص في الدرس النقدي الغربي -2
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:المدخل

الشعر عاطفة و خیال و صورة العرب، الدیوان الذي اجتمعت فیھ مراحل الحیاة التي        

مرت على البیئة العربیة من أساطیر و مغازي و مقامات، و التي كانت بدورھا الجنس 

أن عملیة الابتكار  رائعة تبھي كلامھا على عتبات الوزن و القافیة، إلاّ المتمیز الذي یغمد للغة

ور الثقافي، كانت المساھمة في في التعبیر للولوج لنظریات و أشكال جدیدة تتماشى و التطّ

نتشار الثقافة و التواصل بین مختلف المجتمعات، لإفكانت بدورھا السبیل میلاد الروایة، 

مھا بصورة واقعیة تحاول من خلالھا إیصال رسالة تظھر فیھا محاولة بذلك إرساء معال

و بذلك أثبتت وجودھا و . مختلف المشاكل و المظاھر الاجتماعیة و التاریخیة و حتى الذاتیة

دورھا الفعال في التأثیر في الغیر، و أصبحت نظریاتھا تشغل حیزا كبیرا من كتابات 

نصوص الروائیة المعترف بھا كجنس تعبیري ممیز الفلاسفة و النقاد، بالرغم من أن تاریخ ال

.عن غیره من الأجناس

جتماعیة و العلمیة و لإالمراحل ا لمع جُو لا شك أن ما أكسب الروایة ھذه المكانة توافقھا 

وایة، و ستكون الرِّ" نظیر، یل و التّلحیتخذه الكاتب لتّ واسعاً لاًمجا أصبحت الیوم. الفكریة

بعد ما كتبھ جوتھ، و من خلال إعادة استكشاف دانتي، و سیرفانتیس، و رابلیھ، ھي ملتقى 

تیعاب بالتبادلات المجتمعیة المسارعة، و كثیر من الجھود الفلسفیة و النقدیة الساعیة إلى اس

1"عبیرو التّ مظھر التّتنظیر مسارات 

جدید في ھذا الجنس الأدبي الذي استطاع أن یحرك نفوس و من الأسماء العربیة التي على التّ

، و "أحلام مستغانمي"، و من الجزائر، "...أحمد شكري"و " نجیب محفوظ"المجتمع 

  ن و البھیة تتزی 1985القرار (ة لقصّھذا الأخیر، تنوعت كتابتھ بین ا" بیب السائحالح"

__________________

.07، ص1987، 1محمد براده ، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع، القاهرة، ط. الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين  - 1
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و  1985زمن المرور (فنجد لھ و غیرھا، أما في الروایة ) 2000لجلادھا سنة

  .و غیرھا من الأعمال الأدبیة) 2011، كذلك زھوة2002تماسخت

إلى أن جاء العمل الذي استفز القارئ بعنوانھ، و تملكھ بلغتھ، فمع میلاد ھذا العمل الروائي 

یكون مشروع الحبیب السائح قد اكتمل بما فیھ من غرائبیة و عجائبیة و إمارة ) تلك المحبة"

.یةصوف

" آمنة بلعلى" و ما نلاحظھ مؤخرا اھتمام النقاد الجزارین بسردیات الحبیب السائح كالأستاذة 

.، وغیرھم"الأستاذ السعید بوطاجین"و 

انھ السطح الظاھري نتاج الأدبي، نسیج " و بتعدد المدارس النقدیة تعددت مفاھیم النص،  

شكلا ثابتا و وحیدا ما استطاعت إلا  الكلمات المنظومة في التألیف و المشتقة بحیث تفرض

.1"ذلك سبیلا

فبات النص مرتبطا تاریخیا بعالم بأكملھ من النظم في التعلیم و الأدب، مصاحب بدلالات عدة 

وفق مقصدیة معینة و في ذلك تندرج العتبات النصیة التي تسھل الولوج لعالم الاستقراء و 

إن العنایة بالعتبات لم تكتمل إلا مع ". سینطھ ح"اختصار النصوص، و ھذا ما انتبھ إلیھ 

بدایة الوعي بالجنس الروائي في أواسط القرن التاسع عشر، حیث استفاد من انجازات 

الدرس الساني الحدیث، و الدرس السیمیائي، و تحلیل الخطاب و غیرھا من الدراسات 

.الحدیثة

فرعیة من أجل تشویق القارئ فأصبح العنوان الروائي الحدیث و الرئیسي مصحوبا بعناوین 

یمارس الإیحاء و الترمیز و الغرائبیة ما جعلھ محلا للإحالة ) العنوان( و جذبھ لروایة، كونھ 

على . 2"منذ اللحظة الأولى الذي تضعھ فیھا مفتاحا تأویلیا" متن النص، لیصبح العنوان بذلك 

".ایكو" حسب 

.26، ص1998، 1لتناصية، مركز الإنماء الحضاري حلب، طدراسات في النص و ا: محمد خير البقاعي- 1

.226، ص2010، 1معجم اليسميائيات، الدار العربية العربية للعلوم و النشر، بيروت، لبنان، ط: فيصل الأحمر- 2
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الكتابة، أصبح الخطاب المقدماتي مجموعة من و مع تعدد المناھج النقدیة و تطور ممارسة 

 الدلالات و الإیحاءات المتنوعة بین النص الثقافي و الاجتماعي، و الفلسفي الذي بفضلھ

.تحدث عملیة توجیھ الفعل القرائي

و من خلال البحث یتضح أن الحبیب السائح اعتمد التنویع في خطابة ألمقدماتي الذي یمیز 

مع الإمارة الصوفیة، تدل نضج أعمالھ الأدبیة، و تناول درس العتبات  بالغرائبي و العجائیبي

وأجب علینا أن للبحث عن البدایات و الإرھاصات التي أسست للدرس النقدي العربي كذا 

.الدرس النقدي الغربي
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  :عتبات النص في الدرس النقدي العربي

و مع تمیز . آداب العالم كلھ، یتفرع عنھ الشعر و النثر یحتل الأدب العربي مكانة كبیرة بین

الخطابة و غیرھا، أصبحت الكلمات فیھ أكثر  نت عدیدة و متعددة كالوصایا وفبسیماالنثر 

ع العدواني صبُة ذي الأٌصیّو في الوصایا الشفویة نجد و. " شفویة كانت أم مكتوبة ،بلاغة 

و ھو حي، و عاش حتى سئم  ىَأباك قد فن ، إنّیا بنيّ : "ر عندما حضرتھ الوفاة قائلایلابنھ أس

ك بن جانألِ :ى نّبلغت في قومك ما بلغتھ، فأحفظ ع العیش، و إني موصیك بما أن حفظتھ

شيء بوك، وابسط لھم وجھك یطلعوك، و لا تستأثر علیھم وك، و تواضح لھم یرفعٌلقومك یحبُّ

.1..."ھممك كبارٌم كبارھم یكرِكرِم صغارھم كما تٌسودوك، و أكرِی

دقیق، ركیز و التّشتدت الفصاحة و التّنتقال إلى الكتابة اِلإِكانت البدایة مع المشافھة، و با ھنا

رھا و بعثھا إلى إبراھیم بن جبلة و بّحالتي  مِرعتة بشر بن المٌوصیّ" و خیر مثال علیھا، 

.2"تلامیذه الذین كان یعلمھم الخطابة

القوم شروطھا و شروط التألیف فیھا، و أصبحت بذلك ملجأ  و بعد تكریس الكتابة أدرك

و كانت تلك الكتابات لنا . الشعراء و الأدباء، فھي كانت ملاذھم الوحید للتعبیر عن مكنوناتھم

نحن في عصرنا كنزا ثمینا كان لنا الملاذ و الملجأ للبحث فیھ عن أغوار تاریخ و قصیدة و 

ھذه  ثلن متعددة تتواصل مع مرور التاریخ، لأدة و مرسالة للولوج لإجابة عن أسئلة عدی

و اللذة . و كل نص منھا یحتوي على تاریخ الكتابة كلھا. " الكتابات لا یمكن الاستغناء عنھا

إنھا الزمان الذي یمضي الماضي بھ نحو المستقبل من غیر شرط و . فیھ، لیست مفصلا زمنیا

  .على حسب قول رولان بارث. 3"لا غایة

 مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الدراسات الادبية و الفكرية، مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز جيل -1

.13، ص2014، )3(البحث العلمي، لبنان، ع

.13المرجع نفسه، ص - 2

.14، ص1992، 1منذر عياشي، دار لوسوي، باريس، ط- رولان بارث، لذة النص، تر- 3
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، ننیانوان، عَعِ: معناهبالكتاب، اسمھ، : العنوان:" في معجم الأدبي لجبور عبد النور أنجاء 

من الشعر القدیم لم یكن  او كما ھو معلوم، فثقافتنا ثقافة شعریة، و ما وصلن. " 1"نیانعِ

من "ن شعراءنا لم یھتموا بھ، حیث إالعنوان أھم العتبات النصیة ، ف حتى، فرغم أنّ عنوناًمٌ

العنوان حینئذ یكون صوتیا، ن إفحدث ذلك،  إنالنادر أن تحدد ھویة القصیدة بعنوان، و 

، وذلك 1261:لعبد االله الغذامي" حترية البٌیّنال لامیة العرب، لامیة العجم، سیدلالیا، كأن یق

ة صوتیة، و ھي من صمیم روح الشعر بما یحملھ من إشارى أقرب ال" كما یرى الغذامي "

الصیاغة الشعریة، و بالنسبة للمصنفات النثریة الأخرى، فقد كانت عبارة عن مرویات 

شفویة ینقلھا الطلبة عن شیوخھم، و كثیرا ما یلجا ھؤلاء الطلبة إلى تسجیل ما یقول 

.2"شیوخھم

الباب التي توطأ، سكفة الا، العتبة، عتبَ"و لقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن العتبة، 

السفلى، و : و قیل، العتبة العلیا و الخشبیة التي فوق الأعلى ، الحاجب ، و الاسكفة 

.3"الدرج: كتب و كتبات، و العتب: العضادتان، و الجمع : العارضتان

و مع مرور الوقت أصبحت التصانیف تحترم بشكل مشروط أو تلقائي ما اجتمع علیھ رأي " 

و أصبح المؤلفون لا یخرجون عن  - عبد الرزاق بلال" كما یقول . صنیفالعلماء في أمر الت

  .في كتابھ المواعظ" يزالمقری" انیة في التألیف التي أوردھا ثمال سما عرف بالرؤو

انیة قبل افتتاح معلم أن عادة القدماء من المعلمین قد جرت أن یأتوا بالرؤوس الثأ: " إذ قال  

عة، و المرتبة، و صحة الكتاب، و من أي نفالعنوان، و المكتاب، و ھي الغرض، و كل 

عبد الرزاق " ( صناعة ھو، و كم فیھ من أجزاء، و أي أنحاء التعالیم المستعملة فیھ

.4)"28:بلال

.185، ص1979، 1المعجم الادبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: جبور عبد النور - 1

.295مدع السيميائيات، ص: فيصل الاحمد - 2

.576، ص)ن.د(، )ط.د(، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، ط: ابن منظور - 3

.225معجم السيميائيات، ص : فيصل الأحمر- 4
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و أسس النقد القدیم فیھا لوعي نقدي یختلف عن كل عرف نقدي سائد، و إن لم تحظى الكتابة  

معالم، فترة في البلاد العربیة محمد مفتاح، فقد كان من فیھ بجھاز نظري  مستقر و واضح ال

و  تناميییقدم لنا ما غمض منھ، إذ ھو المحور الذي یتوالد و " اقین لدراسة العنوان، سبّال

.1"عید إنتاج نفسھ و ھو الذي یحدد ھویة القصیدةی

  .صو بذلك یكون العنوان ھو مفتاح الولوج لمتن النص، فھو الذي یحدد دلالة الن 

.227المرجع نفسه، ص - 1
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  :ربيغعتبات النص في الدرس النقدي ال  

تعد العتبات النصیة من أھم القضایا التي یطرحھا النقد الأدبي المعاصر لأھمیتھا في "         

إضاءة و كشف أغوار النصوص ، لقد أصبحت تشكل الیوم ، سواء في بلاد الغرب أم في 

  .بلادنا العربیة حقلا معرفیا قائما بذاتھ 

النص  -المناص -حب االنص المص: لھذا الحقل المعرفي مصطلحات عدة ك إن    

'  و ھي كلھا تصب في نھر واحد یتلخص في...  لاتالمكمِّ –خطاب المقدمة  -الموازي 

مجموع النصوص التي تحفز المتن ، و تحیط بھ من عناوین و أسماء المؤلفین، و الإھداءات 

و المقدمات و الخاتمات و الفھارس و الحواشي ، و كل بیانات النشر التي توجد على صفحة 

.21لعبد الرزاق بلال  ' غلاف الكتاب و على ظاھره 

نسبة إلى عتبة البیت ، فھي  -يلِفیما ھو جَ –و لقد سمیت عتبات النص بھذا المصطلح 

  .كیزة التي یقوم علیھا النصالأساس و الرّ

لقد أھملت الدراسات القدیمة دور العتبات في تشكیل النصوص، سواء في البلاد الغربیة      

أم بلادنا العربیة و إن كانت قد أشارت إلى أھمیتھا و ضرورة وجودھا إلا أن ذلك لم یكن إلا 

1"و حسب  من باب التقلید

نظریا و .......لقد كان للغرب الفضل و السبق في طرح موضوع العتبات طرحا عقلانیا و '  

الذي ' عتبات ' بكتابھ ' نیتیجیرار ج' تطبیقیا و قد كانت الانطلاقة الممنھجة  و الفعلیة مع 

بصفة خاصة ،  العنوان یعد أھم دراسة علمیة ممنھجة في مقاربة العتبات بصفة عامة ، و 

في شكل أسئلة، ومسائل و تفرض عنده نوعا  لأنھا تسترشد بعلم السرد، و المقاربة النصیة

.2)جمیل حمداوي ( ' من التحلیل 

   . 223فيصل الأحمر ، معجم السيميائيات ، ص  - 1

. 224فيصل الأحمر ، معجم السيميائيات ، ص - 2
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و بدایة التنظیر كانت بدایة اھتمت بجانب دون الآخر ، أي أن التصور فیھا كان جزئیا، أي 

أكد فیھ أن " ، ' كتاب المقدمات ' في كتابھ " بورخیس"غیر شامل للعتبات ككل مثل ما قام بھ 

1" الدراسات الأدبیة لازالت تشتكي من نقص یتمثل في عدم ظھور تقنیة لدراسة المقدمات 

الشعریة، فأما " الفرنسیة و جماعة مجلة " أدب" مجلة "ذلك بروز جماعة  ىلإبالإضافة 

خاصة بموضوع العتبات  الأولى فقد أصدرت  عددا خاصا بالبیانات و صاغت مصطلحات

: مثل

Textes d’écoutes, Textes lisières فقد أصدرت عددا " الشعریة" ، أما جماعة

"Paratexteمحوره 

تخصیص بعض الفصول من بعض المؤلفات لمعالجة "أي النص الموازي إضافة إلى ذلك 

لكتابھ  " دریدا جاك"أشكال العتبات، من حیث بناؤھا الفني، و الفكري و الوظیفي، كمقدمة 

Disséminationles  المعنونة بHors livre  التي انصرفت في معظمھا إلى الحدیث ،

المؤسس " و قد تناول عتبة العنوان . 2)"25-24: عبد الرزاق بلال. ( عن المقدمة الفلسفیة

برصد العنونة رصدا سیمیوطیقیا من "الذي قام " لیوھویك" الأول و الفعلي لعلم العنوان 

Laفي كتابھ المرسوم . 3)"جمیل حمداوي" (خلال التركیز على بنائھا و دلالاتھا و وظائفھا

marque du titreالبدایات التي عملت الإرھاصات كانت من أھم  كل تلك. ، علامة العنوان

، و فعالیتھ في انجازات عدیدة في دروس Titrologieعلى التأسیس بما یسمى بعلم العنوان 

تحلیل الخطاب، و السردیات، و عالم الإشھار، خاصة الدرس :ددة، أھمھامختلفة و متع

  .اللساني الحدیث

224المرجع نفسه ص  -   1

.225المرجع نفسه ص - 2

.226المرجع نفسه ص  - 3
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متن النص، إلا لال الذي لا یمكن تجاوزه للولوج یتضح مفھوم العتبات و دورھا الفعّ لمو 

دراسة النص الأدبي، و ذلك نظرا إلى الوظائف " ن أھمیة العتبات في ممؤخرا، و تك

.1"فھامیة و التناصیة التي تربطھا بالنص و بالقارئالإ المرجعیة و الأساسیة

ن إتتعامل العتبة مع النص،  و منھ ففالعتبة ھي الرسالة أو الرمز الذي یوحي لدلالتھ، و بذلك 

وال شكلھ صعید فصعید الدّ" أي عمل أدبي، سواء أكان روائي أم غیر روائي فلھ دلالة، 

  ".رولان بارث"یقول .2"ولات صعید المحتوىلالعبارة، و یشكل صعید المد

و لقد .و بذلك فان لكل ما في العمل الأدبي دلالة تختلف من شكل و ماھیة العمل الابداعي "

" ، تعریفات دقیقة للعتبات و النص الموازي، Seuilsفي كتابھ " جیرار جبنیت"أظھر 

Para].، مركب من مقطعینParatexteفمصطلح  – Texte ]

فنجده في الیونانیة و اللاتینیة صفة حاملة لعدة معاني، منھا المشابھة، و  (Para) أما مقطع

مة، و كذلك معنى الظھور و الوضوح و ئالمماثلة و المجانسة و الملا

,Convenable)المشاكلة Compagnon, Apparié, Semblable)("3.

  .تعني النصیة(Textualité)، تعني النص، و (Texte)و 

ا كبیرا، و ھذه نتج عنھا تنوع یبلغ حدً"  Paratexte"كما نجد عدة ترجمات قدمت بمصطلح 

  : بعض الترجمات لبعض النقاد

  النص الموازي: محمد بنیس*

  التوازي النصي: مختار حسني*

  موازي النص: محمد الھادي المطوي*

  ذالنص المحا: عبد العزیز شبیل*

  النص المؤطر: رجلیلة طریط*

.107، ص2013، سمات، جريدة دولية، البحرين، )مقاربة سيميائية( عتبات النص الادبي : بخولة بن الدين -1

.94معجم اليسميائيلت، ص: فيصل الاحمر - 2

.41، ص2008، الجزائر، 1طعتبات لجيرار جينيت من النص الى المناص، دار الاختلاف، : عبد الحق بلعابد- 3
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. " د للمصطلحھذه الترجمات للمصطلح یظھر لنا التردد عند بعضھم في ضبط موحّ و من

   للمناص، یجعلھ نمطا من أنماط" اتعتب" تعریفا مفصلا في كتابھ " جیرار جبنیت"یقدم 

ظھورا و أكثر بعدا  مة، یتشكل من رابطة ھي عموما أقلالمتعالیات النصیة، و الشعریة عا

ص في الواقع لا یمكننا معرفتھ و تسمیتھ إلا ل أدبي، فالنّمن المجموع الذي یشكلھ عم

.1"بمناصھ

علاقة أقل وضوحا و أكثر اتساعا، یقیمھا النص الذي ) النص الموازي(ن المناص إو بذلك ف

یحیط بالعمل الأدبي كلھ، مع العنوان و المقدمات و الھوامش و الإھداء و الاستھلال، و 

  .اردة في النص كشرح أو تعلیقغیرھا من العلامات، قد تكون و

فالنص الموازي منتج للمعنى بما یحویھ من دلالة و رموز كذلك من خلالھا إلى متن النص 

  . ھ الخفیة و یبوح بھا للقارئتلفك شفرتھ، حتى ینطق في الأخیر بمقصدی

العنوان مظھر من مظاھر باعتبار " و لھذه العتبات وظائف جمالیة و دلالیة و تداولیة، و 

النصوص الموازیة تقوم علیھا  ننھ یحیلنا إلى النص، و النص بدوره یحیلنا إلیھ، إذإالعتبات ف

بنیات النص، و یأتي الدور المباشر لدراسة العتبات متمثلا في نقل مركز التلقي من النص 

الموازي، و ھو الأمر الذي عدتھ الدراسات النقدیة الحدیثة مفتاحا مھما في دراسة النصوص 

.2"لقةالمغ

ن النص الموازي ھو تداخل البنیة النصیة مع البنیة النصیة الأصلیة، یمكن إو بصفة عامة ف

و لذلك فللعتبات الدور في رسم الطریق للوصول للدلالة . أن تأتي خطابا أو تعلیقا أو شعرا

، فھي أثناء القراءة، و بالتالي فھي و النص متكاملان، فمثلا لا یمكننا تصور روایة دون عتبة

نطباع الأول الذي یأخذه القارئ أو إلیھ قبل الولوج بمتن النص، و الإنظر الباب الأول الذي یٌ

كذلك لھا . المتلقي عن العمل الروائي قبل الخوض فیھ، فالعتبة تحیل الى النص و العكس

النص ( مكانة و أھمیة في استیعاب المتن النصي و تأویلھ، و تقسیم جنسیة المناص 

  :إلى  ),Paratexteالموازي

.44، ص)جيرار جينيت من النص على المناص(عتبات : عبد الحق بعابد - 1

.111، ص)مقاربة سيميائية( عتبات النص الادبي، : بخولة بن الدين - 2
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و ھو ما یدور بفلك النص من مصاحبات من اسم الكاتب،  :Péritexteالنص المحیط-"1

،أي كل ما یتعلق بالمظھر الخارجي لكتاب ....العنوان، العنوان الفرعي، الإھداء، الاستھلال

كالصورة المصاحبة للغلاف، كلمة الناشر في الصفحة الرابعة للغلاف، و ھو یأخذ عند 

  ".عتبات"أحد عشر فصلا من كتابھ " جینیت"

كتاب، فتكون و تندرج تحتھ كل الخطابات الموجودة خارج ال:  Epitexteالنص الفوقي-2

ستجوابات، المراسلات الخاصة، و التعلیقات، و المؤتمرات، و متعلقة في فلكھ، كالإ

1."عتبات"و تنحصر في الفصول المتبقیة في كتاب ... الندوات

من أجل تفسیر و تأویل متن ) المحیط و الفوقي(و ھنا تتضح أھمیة المرور بھذین النصین 

  . النص الرئیسي

لذلك فالعلاقة بین متن النص الرئیسي و متن المبدع علاقة جدلیة مبنیة على احتواء كل شفرة 

ة قراءة من شفرات التي تسمح للقارئ بالولوج للنص و فتح أبواب الدلالة فیھ، من أجل فعالی

النص و فھمھ، و عكس ذلك یعتبر تجاوزا لآلیات تفكیك النص الرئیسي وصولا للدلالة فیھ، 

  .ذلك النص الموازي الذي تقوم علیھ بنیات النص

( أن النص نادرا ما یظھر عاریا عن عتبات لفظیة أو بصریة مثل " جیرار جینیت"و یقول 

قصد  ، و ھذا...)، الاستھلال، صفحة الغلافاسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، الإھداء

.2"ق جعلھ حاضرا أي الوجود لاستقبالھ و استھلاكھدتقدیمھ للجمھور، أو بمعنى أ

ن العتبات توسعت مع توسع مفھوم النص ما أدى إلى تفاعل العلاقات بین إفو بذلك 

  .النصوص

ستثنائي الذي تلعبھ العتبات النصیة في الممارسات القرائیة لدور الإو على الرغم من طبیعة ا

إلا أن دور ھذه العتبات لا یمكن أن یكون بدیلا تاما عن دور اللقاء الفعلي بین القراءة و 

.50-49، ص )جيرار جينيت من النص الى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد - 1

، 2009، 1ئية عند واسيني الاعرج، منشورات كارم شريف، المطبعة المغاربية للطباعة و الاشعار، تونس، طكمال الرياحي، الكتابة الروا -2

.23ص
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یعمل على إیصال العلاقة  اًیریبل ھي تمثل دورا ساندا و مضیئا و تنو. 1"النصوص نفسھا

ممكنة من التفاھم و التفاعل و الإنتاج، على النحو مثل درجة أبین القراءة و النصوص إلى 

الذي تبلغ فیھ القراءة أرفع درجات تجلیھا و صیرورتھا و خصبھا حین تذھب إلى استیعاب 

  . حركة العتبة النصیة داخل إطار المتن النصي

ي یِّحد و تٌو من ثمة بات أكیدا أن العملیة تفاعلیة، و عملیة قراءة النصوص ھي التي تولِّ

الدلالات، كذلك تعمل على تأویل المعاني، و یشترك في ھذه العملیة كل من المؤلف و القارئ 

  .و المعارف الأدبیة المختلفة التي یستند إلیھا

ن ھذه العملیة القرائیة، لذلك احتل مكانة عمیقة في الدرس النقدي ص الموازي جزء مالنو 

ق التصور للوصول للفكرة الرئیسیة، و المعاصر، فھو مخفر لمتن النص، كما أنھ یتسم بعم

في ذلك یكون النص المقروء محاطا بكل ھذه الجزئیات من أجل تحدید متنھ الداخلي و 

و من المؤلفات التي سعت إلى التحلیل النصوص و الإحاطة بھا من كل . الخارجي كذلك

  . الجوانب مرورا بالعتبات، مدخل الى عتبات النص

لعربي القدیم لعبد الرزاق بلال، و غیرھا من المؤلفات التي أغنت دراسة في مقدمات النقد ا

الحقل المعرفي في الدرس النقدي العربي بطرق و وسائل جدیدة تمكن القارئ المرور من 

مختلف العملیات و الإجراءات النصیة للولوج إلى استقراء النصوص بأنواعھا و وظائفھا 

نیة بطبیعة العتبات، لأنھا من عناصر النص دون الوقوع في الخطأ، و ذلك من خلال الب

الروائي، و تعد جزءا لا یتجزأ من العمل الروائي و ما یحیط بھ كونھا على حسب قول 

  ".العتبة فضاء" جینیت 

  .فھي مدخل الأعمال الأدبیة و الحیز الذي بفضلھ یتم الولوج لمتن النص الأدبي

.13، ص)جيرار جينيت من النص الى المناص(كتبات : عبد الحق بلعابد- 1



سیمیائیة أیقونة الغلاف -1

عتبة العنوان -2
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: سیمیائیة أیقونة الغلاف و العنوان : الفصل الأول

:لوحة الغلاف

ھ لأي كتاب لوحة الغلاف الروائیة، ھذه إن أول ما یواجھ القارئ أو الباحث حین تعرضّ

وحة التي تترك الفضول لدى المتلقي، فضولا یدفعھ للبحث عما وراء تلك الصورة، اللّ

و یبقى الخطاب ھو الأكثر إغراءا بالرغم من تلك الألوان و الأشكال  تتجاوز ھذه المكونات،

و امتزاجھا، ذلك الخطاب الذي یقع في البصیرة لیستفز المتلقي و یأسره في ظل دوامة من 

.الأسئلة التي لن یخرج منھا إلا إذا تطرق لمحتوى الكتاب

قا ما ترى في خلق الذي خلق سبع سماوات طبا: "ة، قال تعالىسن البصر أھم حاو لأ

.03سورة الملك الآیة  ".الرحمان من تفاوت فارجع البصر ھل ترى من فطور

".كن جمیلا تر الوجود جمیلا....أیھذا الشاكي و مالك داء": " أبو ماضي"و یقول أیضا 

ن على الباحث أو المتلقي أن لا یقدم حكمھ و نتائجھ على أساس ما تقع علیھ عینھ إلذلك ف

من خلال الخروج بصورة  ل، بل بالعكس، فلذة البصر الحقیقیة تكمن و تكمالأولىللوھلة 

.مفیدة تصح الاعتماد علیھا في المجالات التعلیمیة المتنوعة

ا في القرن أن الغلاف المطبوع لم یعرف الّ" جیرار جینیت"و من الملاحظ كما یرى " 

قط، و الیوم لوحة فنیة تحمل عدة ، إذا كانت الكتب قدیما تعرف بالجلد ف)19(التاسع عشر

.1"دلالات لھا علاقة مباشرة بالعمل الأدبي

جاءت عتبة الغلاف خطاب بصریا یحمل دلالات متعددة باعتبارھا مفھوما وفي تلك المحبة   

ن أنساقھا تحمل الكثیر من التعدد التوقف فیھ عند عتبات بعینھا، لأ اصطلاحیا مفتوح لا یمكن

نھ لا یمكن تحدید مفھوم قاطع للعتبات، و دراسة غلاف أي كتاب یتطلب بمعنى أ. و التنوع

فالعتبات لم " ،...الآراءأكثر من ذلك لتعدد و تنوع المفاھیم في الدراسات، و كذا الاختلاف 

قدم و بالتعرف على تكن تثیر الاھتمام قبل توسع مفھوم النص الذي توسع بالوعي و التّ

.46، ص)جيرار جينيت من النص الى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات - 1
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بذلك أصبح فھم النص و التفاعل النصي مناسبة لتحقیق النظر و . مختلف جزئیاتھ و تفاصیلھ

.1"إلیھ، و إلى عتباتھ في الأخیر

مھمة مفادھا أن النص إستراتیجیة ینظمھا الكاتب و القارئ على  ةكما یتطرق ایكو من نقط" 

حد سواء، فالمؤلف لكي ینظم إستراتیجیة نصیة علیھ أن یعتمد على سلسلة من القدرات، ھذه 

و من ضمن الإستراتیجیة الخارجیة للملحقات "، 2"ستعملھا قارئھیرات ھي نفسھا التي القد

مة یالنصیة، أو النص الموازي الذي تعتبر لوحة الغلاف إحدى مكوناتھ الأساسیة، لذلك فالق

و اختیارات طبوغرافیة أو خطیة لھا " أیقونیة" مر عدة متظاھرات ثالنصیة الموازیة تست

ن صناعة الكتابة الیوم تدخل فیھا عدة اعتبارات إكوین الكتاب، و لذلك فدلالة كبیرة في ت

جیرار "ھا للجمھور على حسب ستھلاك، و موجریة لتجعل الكتاب منتجا قابلا للإفنیة، و تجا

.3"جینیت

أنھ لمناھج القراءة و النصوص الموازیة دورا مھما في الوصول لعلاقة المؤلف  عنىبم

و العكس، ھذه العلاقة ھي علاقة تواصلیة تسمح بفك شفرة الأیقونة و بالمتلقي أو القارئ أ

. مكوناتھا، و یكون للكاتب و القارئ بذلك سلطة على العمر الإبداعي و النص خاصة

و بما أن العلامة تقع في مركز الدراسة السیمیولوجیة، و ھي الشيء الذي یحیل إلى شيء 

البدیل الذي یجعل التلمس الرمزي لھذه الفكرة لیس ھو، أو ھي البدیل عن شيء أو فكرة، 

و تكون العلامة أداة . آخر مختلف عنھ یقوم مقامھ و ینوب عنھ ئاشی لشيء یعاد ھاسھلا ، فان

.4"موظفة لمعرفة الأشیاء، نشأ بالتزامھ مع ھذه المعرفة و مع حدوث الصلة مع ھذه الأشیاء

، فھي البدیل الذي یسھل الوصول إلى تلك یعني ھذا أنھا أساس الوصول للإحالات أو الرموز

الأیقونات، وھي التي توصلنا لمعرفة الفكرة المراد استخلاصھا، كما أنھا تدرس المقام و 

ففي تلك المحبة تزاوجت حاسة البصر، قراءة و " المقال، لتجمع بینھا في فكرة محددة، 

للغة و بین شقیة البصر فرجة بصریة على لوحة الغلاف التي ناصت بین غریزة فك شفرات ا

.14، ص)جيرار جينيت من النص الى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد- 1

.108، ص 2009، جامعة بسكرة، 1، مجلة المخبر، العدد"ين سلطة الكاتب و القارئالنص ب: " وردة سلطاني - 2

.13، ص1987ط، .عتبات، دار عتبات، باريس، د: جيرار جينيت - 3

.57، ص2002، العدد الثاني، جامعة دمشق، 18، مجلة جامعة دمشق، المجدد"السيميولوجيا بقراءة رولان بارث:" وائل بركات - 4
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، و الغلاف )نص اللغة(المحض، مما یمكننا من الزعم بأن ھناك تكامل بین النص المقروء 

مما یسمح تزاوج الحرف مع اللون من أجل خلق المتعة أو ) النص المنظور( المنظور 

بین نص یحلنا قول الكاتب إلى تأكید العلاقة الموجودة . 1"تشریع لتواطؤ مبیت لغویة المتلقي

اللغة و النص المنظور، ما یعني أن التكامل حاضر بین نص الروایة أو اللغة و صورة 

فإذا تعمقنا في . الغلاف، فھذه الألوان و الشفرات كأنھا لم تأت عبثا، و إنما لوجودھا مقصدا

و العدید من الدلالات و الرموز التاریخیة  إلى نص الروایة أدركنا ھذه المقصدیة التي تحیلنا

. كما أنھا دلیل واضح على الرغبة في غوایة المتلقي و جذب انتباھھ. نیةیالد

نتقال من الصورة و المرسل و المرسل إلیھ و یبدأ الإ و من ھذا المنطلق یحدث التواصل بین

الشكل إلى المعنى و المضمون، بمعنى محاولة الكشف عن التوافق بین الشكل و المضمون، 

جوھر الفنون " فالصورة . الزینة، و إنما لا بد أن یدل على شيء مافالشكل لیس بالضرورة 

البصریة، ذلك أنھا أصبحت لغة جدیدة تستحوذ على القارئ الذي یقف عند حدود ھذه العتبة 

.2"قبل أن یلج إلى عمق العمل الأدبي الفني

:معماریة الغلاف

، و في أعلى الغلاف 2سم384سم، أي مساحتھ  x 16 24جاء قیاس غلاف الروایة           

صفرار، لون رمال الصحراء، و بلون یمیل للإ ارزسم المؤلف بخط سمیك بإو وسطھ یظھر 

تلك "وایة، أي موضوعھا  سم المؤلف و بفارق صغیر جاء عنوان الرّإو في مستوى ما تحت 

من رائعة " و تحت العنوان مباشرة جاءت عبارة . بخط أكثر سمكا و نفس اللون" المحبة

، كتبت بخط أقل سمك و بلون أبیض، لون بدایة جدیدة، و في أسفل "روائع الأدب العربي

صفرار كما دونت دار بلون یمیل للإ" روایة" كتبت كلمة الغلاف و على الجھة الیسرى منھ 

  .النشر أسفلھا

، منشورات الخطاب الادبي في "تلك المحبة" مخبة التاويل و زخم المرجع وفتية الوقع قراءة في أودسيا الصحراء :"شير بويجرةمحمد ب-1

.23- 22، ص 2011الجزائر، جامعة وهران، 
، 6ة، الجزائر، العدد، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر، بسكر"للاعزج و البسيني" كتاب الامير"الفضاء النصي في رواية :" نصيرة زوزو-2

2010.



سیمیائیة أیقونة الغلاف والعنوان :الفصل الأول 

________________________________________________________________

24

ورة الغلاف، لكن مع دلالات متنوعة بما تحمل صھكذا تشكل الخطاب اللغوي للغلاف، 

صفات بموافیة المعماریة التشكیلیة جاءت وسط الغلاف، تمثلھا صورة رجل بني البشرة فالخل

في أعلى الغلاف و تحتھ تشكلت عبارات عدیدة تحمل عنوان . عنھ شكلھبّرصحراویة، یع

ما أ، و أما الحمراء فجاءت بخط رقیق، و )حمرأأسود و ( بلونین " تلك المحبة"ة الروای

و بصورة غیر واضحة تماما، و كأنھ تختفي وراء ضباب، و . بخط سمیك تالسوداء، فكتب

ھذا ما نراه بوضوح على صورة الغلاف،خطوط سوداء متوازیة تجعل اللوحة و كأنھا 

و . ستختفي بین لحظة و أخرى، أو أنھا اختفت، لكن تركت لنا أثارھا أو رمزا من رموزھا

.درار، و على انتمائھ الصحراوي التقلیديلأھذا دلیل قاطع على انبساط الكاتب و محبتھ 

:شفرات الغلاف

إن الغلاف أول وجھ ینظر إلیھ، و ھو آخر ما یبقى بذاكرة القارئ، لذلك فالمؤلف یحاول أن 

و تصمیم الغلاف  ھتمام بالكتاب،للإ یشده لكتابھ بھذه الألوان و المصطلحات من أجل إیقاعھ

العلامة الأیقونة عند " في تلك المحبة یعبر عن صورة فوتوغرافیة واقعیة، جاءت أیقونة، و 

.1"العلامة التي تثیره الموضوعة التي تعبر عنھا عبر الطبیعة الذاتیة للعلامة فقط" بیرس"

و ھو . ورصو الأیقونة ھي حصیلة مجموعة من الإجراءات الخطابیة التي تستند إلى التّ" 

.2)"سعید بنكراد. (الذي تتبناه ثقافة ما من أجل تقطیع . تصور نسبي على كل حال

رة عن الموضوع المراد الإشارة إلیھ، و تختلف طبیعة یقونیة بذلك المعبّو تكون العلامة الأ

.یقونیةوضوع و الرمز باختلاف العلامة الأالم

اھا مجتمع ما، من أجل الوصول لواقعیة، أو ھي ذلك و تكون الأیقونة تلك الخطابات التي تبنّ

التصور الذي یحدث من خلال الإجراءات الخطابیة المختلفة، إذ بواسطتھا یتم تقطیع ذلك 

.ھاتیسبنتختلف الأیقونة من ثقافة لأخرى لالواقع و 

.55معجم السميائيات، ص: فيصل الأحمر - 1

.المرجع السابق- 2
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ایة التي لا واء الثقافي و الدیني و التاریخي للرّتمنشكیلیة للغلاف الإوحة التّدت اللّو لقد حدّ

ك الكاتب بالثقافة الصحراویة القابعة في التاریخ یمكن لنا إلا أن نلاحظ من خلالھا مدى تمسّ

. ي و المجھول، صحراء أدرار خاصةًسنالم

تختزن العدید من الدلالات التي تجعل التأویل " تلك المحبة"فالرسالة البصریة لغلاف 

الدلالة غیر قابلة لتجزئة، نفس الشيء مع  مفتوحا، و بذلك تكون العلاقة بین الصورة و

غة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار حسب فاللّ: " غة، كالعنوان مثلاالصورة و اللّ

.1" یرسفردیناند دي سو

ما یعني . 2"و الصورة تشبیھ أو مماثل تنعكس فیھ ملامح الأصل أو أبرز ما في ھذه الملامح

الروائي، فھي تحیلنا منذ الوھلة الأولى أو النظرة الأولى بما أن الصورة مرآة معرفیة النص 

وراءھا، أي أنھا ذو علاقة تشابھ مع أبرز ما في المضمون و بھذا یكون الرابط بین العلامة 

وحة الفنیة التي و التأویل عمیقا، لدرجة قدرة المتلقي على فك شفرة الصورة و تأویلھا، فاللّ

داعي لا تجيء اعتباطا، فھي تحمل دلالات لھا علاقة وطیدة ب لإانجدھا على غلاف العمل 

و بذلك تكون قضیة التأویل . بالمؤلف، ما یسمح للمتلقي بتأویلھا و الربط بینھا و الإنتاج الفني

یقونیة أي اللوحة التشكیلیة الوصف فیھا ك شفرة الأیقونة، ففي الرسالة الأالخیط الرابط لف

سم لغة معقدة تقتضي فالرّ. " الممكنة للوصول للمعنى الخفيبمثل تأویلھا بأدق تفاصیلھا 

لات للوصول إلى الدلالة التي تختزلھا، فھي تشكل من زمن من المرور لمجموعة من المؤوِّ

.3"فة و المعبرة التي تجبر المتلقي على تأملھاالعلامات الوصفیة، المكثّ

.17، ص 2004، 1العلاماتية و علم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، الطبعة: منتدر عياشي - 1

.159المعجم الأدبي، ص:" جبور عبد النور - 2

في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة و النشر، و التوزيع، تيزي  آمين للعلى، المدخيل-3

.189، ص .)ن.د(، .)ط.د(وزو، 
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:رمزیة أیقونة الغلاف

كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر "أن الرمز " لجبور عبد النور"جاء في المعجم الأدبي 

ون لو اعتبر المحلّ. الأرز رمز للبنات... من ذلك العلم رمز الوطن. شيء غیر حاضر

ةإلى الوجدان بأسلوب خاص لاستحالالنفسیون أن وظیفة الرمز ھي اجعال بعض المفاھیم 

قد خالف ھذه النظریة، و أنكر أن یكون ف" یونغ"أما . سلوب المباشر المألوفلأإیصالھا ب

یھا للفكرة، واعتبره الوسیلة الوحیدة المثیرة للإنسان في التعبیر عن واقع انفعالي تموالرمز 

.1"شدید التعقید

دراري في الوسط، مكتوب فوق تمثلھا صورة الرجل الأو لقد ذكرنا أن لوحة الغلاف 

، ثم عبارة "تلك المحبة" تحتھ عنوان الروایة  ،"الحبیب السائح"الصورة اسم المؤلف 

روایة "كلمة  الجھة الیسرى كتبت ى، و تحت الصورة و عل"رائعة من روائع الأدب العربي"

شكال و الألوان و الرموز قیم تعبیریة تحمل العدید من الدلالات، للأن إو على صدد ھذا ف". 

 بحد في الصورة ؟ أیأتي من الصورةفیا ترى من أین یأتي جمال ھذه الأشكال و الألوان 

ذاتھا، أم من الدلالة التي تختفي وراءھا؟

:رمزیة الرجل*

رسم فنان محترف، بدع " الحبیب السائح"، رسمھا "تلك المحبة"تعددت صور الرجل في 

فیھا في رسم شخصیة الرجل التارقي، الصوفي، حیث جعل كل شيء متعلق بھ مباركا، 

ام، ذلك الرجل القصدي القروي، الصبور، الخلاسي كما وصفھ سیتحق التقدیر و الاحتر

دراري الذي یرسم (و المتصدق، الرجل الأ. الكاتب، رجل الدین و القضاء، الرجل العطوف

. كینونة التاریخ العمیق

اسماعیل "في الروایة، ،  لاور فعّد و لقد قام الروائي بإسناد ھذه الصفات لشخصیة ذو

ة التي مثلت دور الرجل الصوفي، الذي أراد من خلالھ الرواي ، ھذه الشخصی"الدرویش

.وایة كذلكالوصول لغایتھ، المتمثلة في التماس الجانب الصوفي الذي طغى علیھ و على الرّ

.123المعجم الادبي، ص: جبور عبد النور - 1
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حینما یتحدث عن التغییر  ،صالحاً قام الروائي بتقدیس اسماعیل الدرویس الذي یعتبر و لیاً

.الذي یحدثھ بمجرد دخولھ بیت من البیوت أو قصر من القصور، اذ یحولھ الى مكان مبارك

عن ذلك الرجل الصالح قالت لأحدى جداتي لم یختر " ةمطیط"و لما حدثت :" یقول السائح

في الیسر كما في  كم لبابھ الذي لا یعرف لیلا أو في النھار،تمن بیوت القصر كلھا غیر بی

.1"العسر، فعمتھ نعمة عظیمة لم ینلھا بیت من بیوت القصر كلھا

:و یقول الراوي كذلك على لسان احدھن

روت : وة على كأس شاي العشاء خلال زیارة رجل المدینة الصالحنسقالت امرأة من "

.2"طیطمیوم دخل إسماعیل الدرویش مغارة تة أنھ كان الھجیر عظیما  مطیط

. ا یعني أنھ لو لا دخول إسماعیل الدرویش لما حظیت تلك المدینة بالقداسة و العظمةو ھذ

فصورة الرجل في الروایة شكلت في الفعل الروائي شكلا موحیا و مساویا للذاكرة التاریخیة 

فالرجل ھنا رمز لذلك التاریخ المسني، رمز یحاول من خلالھ الكاتب . القابعة في النسیان

ائب عنھا، و الكشف عن حقیقة ت مع مرور الزمن، فھو یحاول إزالة الشوإعادة صور ضاع

فالرجل في ھذه الروایة . ممتد بما وراء حیاة البشریة المشاركة فیما قبل و بعد میلادھم تراث

یعتبر الأسطورة لتفاعلھ مع الذاكرة التاریخیة، و لكونھ عنصرا فعالا یربط بین علامة و 

.وایةأخرى في ھذه الكتابة الر

لثقافة و مجتمع صحراوي یحاول من خلالھ الروائي " تلك المحبة"كما یركز الرجل في 

استحضار الماضي، الحاضر، و تصور المستقبل المنشود، من خلال عالم من الصراعات 

بین الدیانات و ھذا ما قد اشر الیھ سابقا، لذا حاول الروائي أن یعبر من خلال رمزیة الرجل 

انب الصوفي من الرجل الادراري، و الذي طغى علیھ ھو على الوجھ الى التماس الج

و اسماعیل الدرویش خیر ما مثلنا بھ ذلك الجانب من الصوفیة، و العمق الفلسفي . الخاص

الذي یختفي وراء خیال واسع تكون من خلال أحداث كثیرة شكلت الحمایة و الواقعیة في 

.47-46، ص2002، .)ط.د(تلك المحبة، دار الريحانة للكتاب، :"الحبيب السائح - 1

.234المرجع نفسه، ص - 2
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ت عدیدة حمل لواءھا الرجل التارقي الصوفي ، و التي تختفي وراءھا دلالا"تلك المحبة"

.ذاكرة التاریخ المنسي

:ألوان أیقونة

لا یخفى على أحد الدور الذي یمثلھ اللون في حیاة الإنسان، فالألوان من أھم الظواھر " 

الطبیعیة التي تستدعي انتباه الإنسان، و نتیجة لذلك اكتسبت مع الأیام، و في مختلف 

افیة، و فنیة، و دینیة، و نفسیة، و اجتماعیة، ورمزیة، و أسطوریة، و الحضارات، دلالات ثق

توطدت علاقتھا بالعلوم الطبیعیة و علم النفس، و شكلت المبادرة الأساس للعدید من الفنون، 

.1"و الفن التشكیلي على وجھ الخصوص

:اللون البني الغامق -1

الغامق، ھذا اللون الذي رسم المكونات لقد ھیمن على فضاء أیقونة الغلاف اللون البني 

ن ھذا اللون الملكي الدافئ یعتبر من ألوان الارض ة على محتوى الروایة، ولألبالفضائیة الغا

و الطبیعة و الاعشاب، و یشتھر بلون القصور و البنایات و ھو حتما متناسق مع متن النص، 

ینیة و رمز للون البنایات الطّ بمعنى أن ھناك دلالة رمزیة لوجوده على متن الغلاف، فھو

وبیة لقصور و قصبات أدرار، تلك القصور و البنایات المنسیة في صحراء قابعة في الطّ

عمن رسموا بعرقھم أثرا لادرار في جسد الرمل، و : " یقول الروائي. تاریخ منسي و مجھول

.2"ائھا و صیة للرطوبة و الاخضرارمكتبوا بیدھم 

وصل إلى أن أدرار قد عاشت تاریخا مأساویا، لكن ھناك من كتب تنمن خلال قول الكاتب 

و اللون البني ھنا یرمز لتلك الولادة الجدیدة لصحراء أدرار و . بدمھ أن تحیا من جدید

قصورھا و فقارتھا، و نخیلھا، رمزیة لبدایة كلھا أمل و یقین بالنھوض بھذا التاریخ من جدید 

.أخرى ئرمع صورة أخرى لجزا

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات )دورها ، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها( نقبة الفنانين التشكيليين في لبنان، ألوان ،: كلود عبيد -1

.09، ص2013، 1و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط

.09الرواية، ص- 2



سیمیائیة أیقونة الغلاف والعنوان :الفصل الأول 

________________________________________________________________

29

):لون القوة(اللون الأسود  -2

الأسود ھو اللون المضاد لكل الألوان، یعبر عن الحزن و السكون، و استخدامھ الكثیر یؤدي 

.إلى الاكتئاب و الحزن المستمر و السلبیة المطلقة

محور  لتجاوز و التفوق المطلق، وطرفجنوب، الذي ھو ا-یقع على محور شمال"  

م، و ما تحت العالم، باتجاه الشمال أو نّموقع جھالشعوب  عو بحسب ما تض. الأرض

الشمال أسود بالنسبة للصینیین و شعوب الازتیك، و ( الجنوب، یكون ھذا الاتجاه أسود 

.1...)الجنوب ھو الأسود بالنسبة للمایا

یعبر الأسود أیضا عن المرجعیة و القوة، غالبا ما یكون لباس رجال الدین أسود اللون، و " 

كما قد یعني السواد . الشیعیة الامامیة على رؤوسھم عمامة سوداء اللون یضع علماء

الخضوع إلى االله، و لھذا نجد من یقول إن الأنبیاء تمثلت بھ في رفع الرایة أو غطاء الرأس، 

یعزي ) السھرات الخاصة(س المرأة للأسود في المناسبات الحمیمة بل و لھذا قیل أیضا أن

.للرجل، كما أن لبسھ في المآتم خضوع للقدر و الله في حكمھالاستسلام و الانقیاد 

مل، و ھذا یفسر قرابتھ مع الأرض العاقر غیر في لغة شعارات الأنساب یسمى الأسود الرّ

المخصبة التي یرمز إلیھا عادة باللون الأصفر الصلصالي، الذي یكون أحیانا بدیلا للون 

.2"فكرة الصوفیة الإسلامیةو یصبح بذلك النور الإلھي في ال....الأسود

فھذا السوداء الذي نتحدث عنھ . من ھنا نلمس العلاقة بالمكونات الفضائیة متن النص الروائي

نلمسھ من خلال تواصلنا مع رغبة الروائي، بمعنى أن ھذا السواد من حزن الروائي و 

. اكتئابھ، و أسفھ على ما ھي علیھ أدرار المحبة

ساني التراب فاعتراني النقص فرحت في قلب الطیر المھاجر أبحث فتنا: "...ل الروائيوّؤی

.3"عنك في روحي لأقول لك حقیقتك المنسیة في غور أحلامي

یرید الروائي في ظل ھذه العتبة أن یمھد لحضارة كاملة كانت و لا تزال في قلوب محبیھا، 

.وفي فكر صوفي إسلامي ینبع منھ النور الإلھي الباقي للأبد

.64، ص)دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(ان نقية الفنانين التشكيليين في لبنان، الألو: كلود عبيد- 1

.66المرجع نفسه، ص - 2

10- 09الرواية، ص - 3
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  ):لون الروح و الشھرة و القلب( ن الأحمر اللو -3

یعتبر الأحمر عامة الرمز الأساس لمبدأ الحیاة  بقوتھ، و قدرتھ، و لمعانھ، ھو لون الدم و " 

محفز للعمل و ....النار یملك دائما نفس التعارض الوجداني لعنصري الدم و النار

الشھوة، لون القلب، ھو لون  الأحمر ھو لون  الروح، لون... یمثل غصوف الحیاة...السلوك،

.1"العلوم و المعرفة الباطنیة

یقود إلى الأنانیة و : یغدو الأحمر خطیرا مثل غریزة القوة عندما تكون خارج السیطرة" 

ھو الحب الحار الله، كما یؤشر إلى عدد من ... الكره و الانفعال الأعمى و الحب الجھنمي

و إلى عدد من الصفات الأخرى التي تعرف من السیاق  القصائد الاجتماعیة كالشجاعة،

و ترى بعض الحضارات أن اللون الأحمر یدفع نحو التفكیر ...كالقساوة و القتل و المجازر

، أما في الشرق الأقصى فیستحضر الأحمر بصورة عامة الكثافة ...بالحرارة، بالنار، و الدم

ون الجمال و الغنى، لون الخلود، لون و العمل و الشغف، ھو لون الدم و لون الحیاة، ل

.2"الصفاء و السعادة

أكون عبدك الدلیل، أن الذي ملك آبائي عبیدا و إماء، إن رضیت بصحبتي :" یقول الروائي

في رحلتك بین الجدب و بین الاخضرار، فاني أبغي أن اعرف ما تقولھ جذور النخل للرمل، 

ین بمنظرك البھي، و ان رفعت العین كما تجرأت الآن علا اطمع في شيء غیر أن أمتع ال

.3"فاطردیني مثل جرو

ھنا تظھر غریزة القوة و الخطورة و الحب الجھنمي الذي تمثل في الروایة في حب الروائي، 

و بھذا تكون الفكرة قد ....و الذي یمثلھ اللون الأحمر كذلك، لون الدم و الشجاعة و القتل

، سقطت 1900جویلیة من سنة30ھا أدرار،تالمأساویة التي عاش اكتملت حین نعود للفترة

قامت فیھا قصور توات ...في قبضة الاستعمار الفرنسي دون أیة مقاومة) أدرار(تمني 

.74و73، ص)دورها، تصنيفيها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(نقية الفنانين التشكيليين في لبنان، ألوان : كلود عبيد -1

.80و  79، 78المرجع نفسه، ص- 2

.18الرواية، ص- 3
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بإعلان السمع و الطاعة للفرنسیین دون أیة مقاومة تذكر كلف احتلال إقلیم توات میزانیة 

جنوب التي ضمت عین الصفراء، بشار و ضخمة، و كان السبب في إنشاء مقاطعة أقالیم ال

.أدرار

):لون الأبدیة(اللون الأصفر  -4

قوي، عنیف، حاد إلى درجة تمكنھ أن یكون ثاقب، أو رحبا و باھرا كتدفق معدن في حالة 

الأصفر، ھو الأكثر دفئا، الأكثر بوحا، و الأكثر تأججا و اتقادا من بین . الذوبان

ك قرابة مادیة عمیقة بین الأصفر و الأبیض، فھو وسیلة نقل یمكن القول أن ھنا....الألوان

.1"لفكر الشباب، للقوة، للجدیة الإلھیة

صار الأصفر الذھبي على الأرض یمثل صفة القدرة عند الأمراء و الملوك و الأباطرة، "...

رمز الأمل  وو رمزا للأصل الإلھي سلطتھم، و ھكذا بات الأصفر الذھبي للقدرة الإلھیة 

كلاھما في أصل الشعائر . فالأصفر ھو لون الأبدیة، كما الذھب ھو معدنھا...نسانيالإ

الصلیب مذھب على الحلة التي یلبسھا الكاھن أثناء إقامة القداس، صفة القربان . المسیحیة

ان، مع الطھر الأصلي للأبیض في علم لإیممذھبة، یتخذ أصفر الحیاة الخالدة، أصفر ا

الجو العابق بالذھب و الأصفر من كل ناحیة ینقل الكھنة الكاثولیك و في ھذا . الفاتیكان

و ھذا ...ھذا ھو الحال في العدید من الحضارات . الشخص المتوفى إلى الحیاة الأبدیة

لظلامي، تحت ستار الأبدیة یقودون إلى المظھر الرمزي الثاني االحضور للأصفر في العالم 

ان بالصین القدیمة  ثلأرض الخصبة، و ھذا ما حدالأصفر ھو لون ا. لھذا اللون الأرضي

ات شفافة، و جمیعھا من مخدّتنصح الثنائي المقدم على الزواج باختیار ثیاب وأغطیة و

.2..."الإنجاب نامالحریر الأصفر، و ذلك لض

و قد رمز اللون الأصفر ....یرتبط الأصفر بالخیانة عند تحطم الرباط الزوجي المقدس، " 

، و عند تشارلز "الضغینة الصفراء المیتة"عند بعضھم إلى الكراھیة، فھو عند كیتس 

و من المأثورات العربیة نجد الوجھ الأصفر الذي یرشح سما، ". الغیرة الصفراء" سونیبرن 

.108و 107، ص)دورها، تصنيفيها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(كلود عبيد، نقيبة الفنانيي التشكيليين في لبنان، ألوان - 1

.110-109، ص)دورها، تصنيفيها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(نقيبة الفنانيي التشكيليين في لبنان، ألوان : كلود عبيد- 2
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أخبار مسمومة و مد سوسة و مثیرة (و الصحافة الصفراء ...و الضحكة الصفراء

.1)"ائحللفض

و في الموروث العربي الاسلامي، قد یمثل الأصفر الذھبي العقل و الحكمة و النصیحة " 

.الأصفر الباھت فدلیل خیانة و خیبة أملأمّا الجیدة، 

انھا بقرة صفراء فاقع "....یات قرآنیة للدلالة على البھجة و السرور آوقد ورد الأصفر في 

.69لآیةسورة البقرة، ا.2"لونھا تسر النظرین

بدیة و كذا الامر، و الارض الخصبة، و العقل و ان و القدرة و الأیمو بالحدیث عن الإ

ن ھذه العبارات توحي بنا الى رمال أدرار التي تمثل التأني و الصبر على إف...الحكمة

ا بصورة ذھبیة ھالسائح لمدینة أدرار، رسم الاحزان و المحن، تلك المحبة التي وھبھا الحبیب

ي تمثل جزءا من تلك المحبة، فالروائي یأمل في غد و مستقبل افضل، فیغدو حالما في الت 

نھوض أبناء الصحراء الادراریة بغیرتھم التي ستدفعھم حتى للعمل الدؤوب من أجل ارتواء 

.أرضھم و خصوبتھا

):لون الفجر و العبور(اللون الأبیض  -5

صناعیا، و لكنھ غیر ثابتا، اذ تحولھ العتمة یعتبر الأبیض من الألوان القدیمة التي حضرت "

في تلوین ملابس الالھة، اذ ) كالسیوم و منغیزیوم(الى أصفر، كذلك استخدمت مادة الھونتیت 

.3"كان الأبیض ھذه المادة أكثر نصوعا

الأبیض قیمة نھائیة كما طرفي . " ھو لون النقاء و الطھارة، یعطي الجسد السلام و الراحة

ھو لون العبور، أبیض الغرب الأبیض البارد للموت الذي یقضي الى . نھائيلاّا خط الأفق

.الضباب الى الفراغ اللیلي، إلى فقدان الوعي و الألوان النھاریة

أبیض الشرق ھو لون العودة، لون الفجر، حیث القبة الزرقاء تعاود الظھور بدون ألوان، و 

زل أحدھما من بن...الم الكبیر و العالم الصغیرلكنھا غنیة بالتجلیات الكامنة التي تشحن الع

الدمع الساطع، و یصعد الآخر من البارد الى اللامع، ھاتان اللحظتان، و ھذان البیاضان ھما 

.112المرجع نفسه، ص- 1

.114، ص)دورها، تصنيفيها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(كلود عبيد، نقيبة الفنانيي التشكيليين في لبنان، ألوان  - 2

.38المرجع نفسه، ص- 3
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و . الفراغ المعلق بین الحضور و الغیاب، بین القمر و الشمس، بین وجھي وجھتي المقدس

ت ینر من ھذه التأملات للطبیعة التي بٌكل رمزیة اللون الابیض ، و استعمالھ الطقوسي، ینحد

.منھا جمیع الثقافات الانسانیة الفلسفیة و الدینیة

الابیض الذي غالبا : وان تتعدى مشكلة علم الجماللألسكي، الذي رأى أن مشكلة اكاندنیقول 

ھذا الابیض ھو كالسكوت المطلق یؤثر على روحنا، ھذا الصمت لیس ...لا نعتبره لونا

یفیض بإمكانات حیة، ھو لاشيء مملوء بفرح الشباب، ھو لا شيء قبل الولادة، الھ " موتا،

قبل كل بدایة انھ صدى الأرض البیضاء و الباردة في العصر الجلیدي، لا یمكننا وصف 

.1"الأبیض و تسمیة إلا على أنھ الفجر

عثھا بیات الذّعلاقة الأبیض بمحتوى الروایة ظاھرة و منذ الوھلة الأولى، لان سلام و طھارة 

یدل على عودة المیاه لمجاریھا، و على أمل الروائي في التغیب على  و ھذا اللون في القلوب

ذلك الفراغ و ذلك الضباب الذي یغطي الحقیقة المنسیة، فبعد ذلك اللیل یأتي الفجر، لیعبر من 

وت لیس خلالھ الروائي إلى مستقبل متخیل، و یصعد بھ إلى الحضور و الغیاب معا فالسك

بالضرورة علامة ضعف أو خوف، و لكنھ رمز للحیاة، رمز لبدایة جدیدة، و استقامة 

.درار القابعة في النسیانألتاریخ ى للضمیر، ھو صد

.55-54، ص)دورها، تصنيفيها، مصادرها، رمزيتها، و دلالتها(كلود عبيد، نقيبة الفنانيي التشكيليين في لبنان، ألوان  - 1
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  عتـبـة العنــوان

  :و التسمیة  لغة ال/ 1

" إن علاقة اللغة بالتسمیة علاقة تولیدیة، تمارس إظھار صور العالم المختلفة ،            

فاللغة من حیث ھي مجموعة الأنظمة و القواعد التي تمتلكھا جماعة بشریة في تواصلھا و 

ن كلاھما یعمل على إباعتبارھا دال، ف إلى مدلولھا ، و بین التسمیة التي تحیل  1"تخاطبھا 

  .إیجاد المعنى القصدي الذي یختفي في مكان ما في العمل الروائي

لا تظھر لنا اللغة إلا حین تعبر عنھا التسمیة بالمعنى الانتقال من عملیة الكلام إلى الصورة 

  .ةأي من الصوت إلى الصورة ، أو الكتابة، وبذلك تتم عملیة تثبیت الصورة الصوتی

مجموع الألفاظ و القواعد التي تتعلق " یقول جبور عبد النور في كتابھ  المعجم الأدبي  

بوسیلة التخاطب و التفاھم بین جماعة من الناس و ھي تعبر عن واقع الفئة الناطقة بھا، 

یھ اللغة إلووفق ما آلت  2"ونفسیتھا ، و عقلیتھا، و طبعھا و مناخھا الاجتماعي و التاریخي 

  .ن ذلك یعود للوعي الإنساني بالكتابة في معناھا الحقیقيإا فحالی

  :التسمیة و العنوان / 2

نة تحتاج إلى عنوان، لكن لیس بالضرورة ، كل ما دون یحمل إن كل مادة مدوّ           

لأنھا الباب  ن ،عنوانا ، مع العلم أن عملیة العنونة مھم جدا في أي عمل أو جھد كتابي مدوّ

.للولوج لعدة تأویلات

نھا أللمتلقي، من ش ي المرشد الأولھو بالرغم من أن التسمیة تعتبر دالا لمدلولھا، و العنونة 

أن تمد القارئ انطباعا أولا عن العمل الأدبي ، أي أن ھناك ما یجمع بینھا ، ألا و ھو بلوغ 

ونة تمثل الباب الأول للعمل الأدبي و المقصدیة، إلا أن ھناك ما یفرق بینھما كذلك، فالعن

.61بارت ، مجلة جامعة دمشق، ص رةلاتوائل بركات، السيميولوجيا بقراءة  - 1

. 227جبور عبد النو ، المعجم الادبي ، ص - 2
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بالمعنى أنھا مرتبطة   1"العنونة تضیف إلى المتن النصي و لا تأخذ منھ " ، ...ھمسة البدایة

  .بالمتن ارتباطا وثیقا، و في كل مستویات تطوره

  كما أنھا دال یعمل على تأویل عدة مدلولات فھي تنعكس على الدلالة العامة في النص،

2"علیھ  ھل بدسم للشيء یعرف بھ، وبفضلھ یتداول ، یشار الیھ، و یللكتاب كالإفالعنوان " 

و بذلك تكون العنونة عنصرا فعالا و ضروریا في تشكیل الدلالة، وإثراء المعنى ، أما 

  .التسمیة فتختلف عن العنونة في كونھا تحیل لمعنى واحد

ننا نحن أن نحلل ما وراءھا أت من شة تأویلات توحي لعدة دلالاففي العنوان ترتسم لنا عد

ھ صاحب النص ، و أما التسمیة فتوحي لنا لدلالة لا یللوصول للمعنى القصدي الذي یخف

  .غیر، أي معنى واحد قصدي

  : نوظائف اللغة عند یاكوبسو/ 3

المرسل ، و المرسل : في خطاطتھ في وظائف جھاز الكلام الستة "  نیاكوبسو" أشار 

نھا تحقیق بعض الوظائف في العنوان ، و أ، الرسالة ، التي من ش..... ة ، السیاق، الصلإلیھ، 

  : باعتبار ھذا الأخیر نصا، فمع المبدع حتما ستولد

الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة، و التي تعبر عن عواطف المرسل ، و مواقفھ اتجاه  -" 

  .الموضوع الذي یعبر عنھ

تتجسد في الأسالیب الإنشائیة التي یعتمدھا الباث قصد إفھام  الوظیفة الإفھامیة-

.المستقبل

الوظیفة المرجعیة، تحیل لأشیاء تتحدث عنھا ، و اللغة بدورھا ھي التي ترمز إلیھا ، -

.باستعمال نمط لغوي واحدتسمى وظیفة ما وراء اللغة، یقوم فیھا الباث و المتلقي

.لة غایة لأنھا تعبر عن نفسھاالوظیفة الإنشائیة تكون فیھا الرسا-

و كل وظیفة من بین ھذه الوظائف تتضمن رسالة تؤدي فیھا وظیفة أدبیة ، تختلف 

.1"من نص لآخر

. 110، ص ) مقاربة سيميائية ( عتبات النص الأدبي : بخولة بن الدين  - 1

. 112المرجع نفسه ، ص  -   2
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  :العنونة كدرس نقدي معاصر/ 4

لقد أصبح العنوان في الدرس الأدبي الحدیث ضروریا لا یمكن الاستغناء عنھ في البناء 

فلقد اجتھد الدارسون في رسم مدوناتھم بعناوین متقنة لمعرفتھم لشروط الكتابة و  ، يالنص

الإتقان في التألیف ، و ذلك لأھمیة العنوان، و ھو الباب الأساسي للخوض في صمیم المتن 

اللغة و كذلك الأعمال الأدبیة و الفنیة و حتى الممارسات و الطقوس " النصي و عن طریق 

2"كلامي معین الاجتماعیة ھي نسق

فعن طریق اللغة یستوعب القارئ أي نص أدبي كان، و بواسطة العتبات التي یوظفھا 

  .  المؤلف یتتبع القارئ الدلالات و یصل للمعنى القصدي منھا

la" عتبات العنوان " و من ھذه العتبات ،  titrologie  أسس لھا الباحثین الغربیین نذكر

Léo: منھم  Hock , Gérard Genette مقاربة بین : و عند العرب ، نذكر جمیل حمداوي

النص الموازي في الروایة ، إستراتیجیة العنوان و : النص الموازي ، و شعیب خلیفي 

  .غیرھم 

نجد المعاني و " عناوین " و إذا رجعنا إلى لسان العرب ، للبحث عن المفاھیم اللغویة للفظة 

  :الدلالات الآتیة

شيء و عنتھ ، و أعنھ، عرضتھ و صرفتھ الیھ ، و الكتاب عنوانھ ، عن الكتاب ، عن ال" 

  یعینھ، عنوانھ ، جعل لھ عنوانا و عنون الشيء جعلھ عنوانا، كتب عنوانھ و أصلھ عنتھ 

  .و عناه كذلك

3"و أصلھ عنات عن الكتاب عنوانھ  نوننوات و العنیات و العنوات و العَو العٌ

  العنوان في علم: " وس المصطلحات اللغویة و الأدبیة قد حاء كالتاليو العنوان في قام

  :أن یأتي المتكلم بكلمات ھي عناوین لحوادث مشھورة نحو قول أبي تمام : البدیع 

  تثبت أن قولا كان زورا     أنني النعمات قبلك عن زیادة                   

. 160و  157ص  ، 3الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس ، ط: عبد السلام المسدي - 1

 1محمد كعوان، شعرية الرؤيا و أفقية التأويل لدراسات في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، دار هومة ، ط   -2

.15، ص  1994،  1، عن فاضل ثامر ، اللغة الثانية ، المركز الثقافي العربي، ط  24، الجزائر  ، ص 

. 358ابن منظور لسان العرب ، ص  -   3
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  : النعمات في التصنیفففي ھذا البیت عنوان القصة لنابغة الذبیاني مع 

Titreاسم الكتاب  , Titre

Adresse"1: مكانا لإقامة : في المجتمع المكان 

من خلال ھذه التعاریف نخلص إلى أن العنوان لھ الدور الكبیر في الولوج لمتن النص 

یحلل و یفك الرموز و یجعل الدلالات تشرق في دھن القارئ أو المتلقي من أجل  رهباعتبا

العبور لأغوار النص ، و ھذا ما یؤھلھ إلى موقع التمییز في العمل الروائي ، فالعنوان 

الروائي ، فالعنوان الروائي و خاصة في بدایة الأربعینیات مع میلاد الجنس الروائي ، جاء 

  .القارئ للجنس الأدبي بسیطا مع محاولة جذب

فالعنوان یتخذ أھمیة كبرى " كما أن عملیة العنونة لیست اعتباطیة ، لتوفرھا على القصدیة ، 

عند ربطھ بالنص ، فھو یخفي النص و یكثفھ عبر الاختصار أو الحذف ، لكن دور المتلقي 

على یتمثل في فك ھذه الرموز للوصول إلى مغزاه مرورا بمراحل تمكنھ من الحصول 

2"المعنى الإجمالي للنص

و بذلك یكون النص و العناوین وحدة لا تتجزأ في تفسیر النصوص ، فلا یمكن للنص أن 

  .یستغني عن ذاتھ ، بما فیھ من ملحقات كالنصوص الموازیة 

تعددت تعریفات العنوان على حسب الانتماء إلى المدرسة النقدیة فھو عند  

Roland Barthes ،  ولوجي یحمل طیاتھ قیما أخلاقیة و ینظام سیم" یعرفھ على أنھ

  .كونھ رسالة تولد التفاعل بین الباث و المتلقي 3"ولوجیة یاجتماعیة و اید

یقدم لنا معونة كبرى لضبط و انسجام النص ، و فھم ما غمض : " و ھو عند محمد مفتاح 

اج نفسھ و ھو الذي یجدد ھویة القصیدة ، منھ ، إذ ھو المحور الذي یتوالد و یتنامى و یعید إنت

و ھو بمثابة الرأس للجسد، و الأساس الذي تبقى علیھ، غیر أنھ إما أن یكون طویلا فیساعد 

قاموس المصطلخات اللغوية و الأدبية ، دار العلم للملايين، : محي الدين شيخاني. بسام ، د. يعقوب، د.رميل، د. د -1

. 283، ص 1907، بيروت ، 1ط 
ثقافية محكمة فصلية تصدر عن الجمعية  استراتيجية العتبات عند الطاهر وطار، التبيين ، مجلة: بادي مختار  -2

.70، ص 2009، الجزائر ، )33(، ع ) د،ط ( ار سعاد الصباح ، الثقافية الجاحظية ، د

. 17لذة النص ، ص : رولات بارت  -   3
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نھ لابد من قرائن فوق إ، و إما أن یكون قصیرا و حینئذ فعلى توقع المضمون الذي یتلوه 

1"لغویة توحي بما یتبعھ 

  .تشد القارئ إلیھ، لیتأثر بھ و یكون بذلك خطابا و سمة للنص 

  .و إذا تعددت تعریفات العنوان و ضبطھ فإن وظائفھ كذلك تنوعت من ناقد لآخر

  : وظائف العنوان 

، ...تعددت وظائف العنوان و تنوعت باعتباره رسالة لغویة دالة إلى النص الفكري و النقدي 

  .فمنھم من عددھا ، و منھم من قصرھا على وظیفتھ

  ظیفةالو  الناقد

2رومان جاكوبسوت-

3ھنري میشروت-

4لفلو ھویك و شارل غری-

5جیرار جینیت-

المرجعیة، التعبیریة، التأثیریة، الانعكاسات، الشعریة-

نیة، الإغرائیة ، الإیدیولوجیةیالتعی-

تسمیة النص، تعیین مضمونھ، وصفھ في القیمة -

  أو الاعتبار    

  الإغرائیة ائیة ، یحالتعیینیة ، الوصفیة ، الإ-

، یتفاعلا في ) المرسل و المتلقي ( و بما أن العنوان  یؤثر على المتلقي ، فان كلا الطرفان 

  .المقصدیة  ذاتھا

. 227معجم السيميائيات ،ص : فيصل الحمر  -   1

في الأدب  ، مذكرة ماجيستير)  2000 - 1995(سيميائية العنوان في الرواية الجزائرية المعاصرة : فريد حلمي  - 2

.83، ص  2010 – 2009الجزائري المعاصر ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة بجاية ، الجزائر ، 

.  74و  73، ص ) من النص إلى المناص ( عتبات جيرار جينين : عبد الحق بلعابد  -  3

. 74المرجع نفسه ، ص  - 4

. 88و  87، 86المرجع نفسه ص  - 5
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  :بنیة العنوان 

حاملا لدلالة ایحائیة و سیمیائیة ، مثلتھا تلك المكونات " تلك المحبة " جاء عنوان الروایة  

" فتحت مجالات واسعة للتخیل و التأویل ، فعنوان على متن الغلاف ، من صور و ألوان ، 

لصوفیة ، التي تتداخل  عنوان تفسیري للغة النص الروائي التي تلامس النفس ا" تلك المحبة 

بي ، ما جعل من الروائي متفردا عن غیره في الكتابة ، إذ یتیح للقارئ العدید من مع الغرائ

  . المقاربات ، من أجل التداول و التأویل

، ففي " بذاك الحنین "، و الموسوم " لك المحبة ت" بالرجوع للنص الذي صدر قبل  و

  :الخطاب المقدماتي لھذا النص، یصادفنا الإھداء ، حیث عمد الروائي إلى التنصیص بقولھ 

فقد بشر بقرب میلاد تلك المحبة، كما أن الارتباط  في الدلالة اللغویة و  1'حنینا و محبة ' 

  ھو الآخر مرتبط بذلك الحنین ، فالتوصیف الإشاري باسم الإشارة ، المرتبط باسم  اللفظیة ،

ن كان اختلاف ، فھو من جھة التذكیر و التأنیث، بین اسمي الإشارة ذاك و امشار الیھ ، و 

دھما بمدینة حمعنویان قبلیان نفسیان ، ارتبط أتلك ، و بین الحنین و المحبة ، وكلاھما أمران 

  . نین الروائي إلیھا، و الثاني بمدینة أدرار ، ومحبة الروائي لھاسعیدة و ح

و اسم ' تلك ' حائیة للعنوان، تفھم من سیاق ، و یتكون من اسم الإشارة یفالدلالة اللغویة و الإ

ي الى دلالة حالذي جاء في شكل جملة اسمیة ، یو، فالعنوان ' المحبة ' المشار الیھ بعدھا 

ه المحبة تظل مبھمة عند القارئ ، أھي المحبة بالمفھوم الصوفي ، و عمیقة للنص ، لكن ھذ

التي تعني الحب الإلھي  و الفناء فیھ ، أم ھي محبة العاشق للمعشوق، لكن بمجرد انتباه 

القارئ لصورة الغلاف یزول الإبھام، وتتضح المحبة ، المحبة المقصودة من الكاتب ، و التي 

أدرار و التمسك بعاداتھا ، فعنوان الروایة ختما لم یأت اعتباطا نجدھا في متن الكتاب ، رمال 

  .بل ھو أمر مقصود من المؤلف لتقریب القارئ من النص

.03، ص1997، وهران ، الجزائر ،  CMMتلك المحبة ، منشورات : الحبيب السائح   -  1
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  :معماریة العنوان 

یعتبر العنوان عتبة للنص ، لیقوم بتوجیھ المتلقي، إذ أنھ عبارة عن مفتاح أساسي من مفاتیح  

فیحتل بذلك موقعا متمیزا من صفحة الغلاف، لكونھ یقوم  التأویل كونھ یحدد ھویة النص ،

بعملیة الإعلان ، و النص بدوره یخضع لتفسیر ما ھو موجود في داخلھ، و بذلك تحدث 

  .عملیة التواصل العنواني لھما من تعابیر تأثر على المتلقي

نفسھ، فھو لا  ر المكتوب علىإنھا تكوّ: و القراءة بدورھا تجعل المكتوب بدایات لا تنتھي " 

  لذلك جاء عنوان الروایة بخط و لون .  1"یزال لھا یدور، حتى لكأن كل بدایة فیھ تظل بدایة 

متمیزین ، یحیلان للحضارة القدیمة لمدینة أدرار و رمالھا الصفراء الذھبیة ، و الروائي یحن 

  .لتلك الحضارة و صحرائھا القابعة في نسیان

نظامھ  ، ووظائفھ و علاقتھ بالنصوص، مدخلا إبداعیا و  و في المحصلة یبقى العنوان و

  .نقدیا و محفزا للبحث و القراءة

  : العنوان و التناص 

، یجدد فیھا الحبیب السائح حنینھ " ذاك الحنین" ھي الجزء الثاني من روایة " تلك المحبة " 

المحبة لازالت في قلوبنا ،  لمدینة أدرار و محبتھ لھا، و لكي یقول لنا بصوت عال أن أدرار

أن تاریخ ھذه المدینة لا یزال موجودا في الذاكرة ، : بصوت عال و مسموع یصرخ و یقول 

فیضعنا الروائي بذلك أمام صورة ھذا الواقع المجھول و المنسي لھذه الحضارة التي باتت 

ل جدید لأدرار الإنسانیة و یستیقظ ضمیرنا النائم من أجل مستقب بھا روحنامنسیة، لتنھض 

  .المحبة

أراد الروائي من خلال العنوان أن یجذب القارئ لمتن النص، و ذلك لیقربھ أكثر من أدرار ، 

بنخیلھا و مائھا ، و فقاراتھا، و تاریخھا ، و لتمیل النفس لما تراه ، فحاول أن یصور ھذا 

حب ما تتخیلھ و تسمعھ التاریخ العریق و ھذه المدینة الجمیلة للغة كانت تجذب نفس القارئ لت

  .و تقرؤه ، أدرار المحبة

. 11رولان بارت ، لذة النص ، ص  - 1
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حب الروائي كان لھذه المدینة حبا لا یفنى ، فمحبتھ لھا كانت بالرضا ، لأن الإنسان لا یحب 

  .إلا ما رضي بھ

و بذلك تكون العلاقة بین العنوان و التناص علاقة وطیدة كون المحبة ھي محبة أدرار ، 

  .نھ التاریخ المخفيإتاریخ منسي، وكون المؤلف أراد أن یعود بنا ل

  :أتت البنیة المعجمیة للعنوان تحمل دلالة لغویة تفھم من سیاق الكلام

  اسم إشارة : تلك  

  الاسم المشار الیھ: المحبة  

  ي لدلالة غریزة مخزونة في متن النص الروائيحھذان الاسمان یشكلان جملة اسمیة ، تو 

  :لمكونة للعنوان نحصل على ما یليو بعملیة استقرائیة لھذه الأسماء ا

  اسم إشارة: تلك 

میل النفس لما تراه ، أما محبة العبد لربھ فتقدیس لھ ، و قد وردت آیات قرآنیة كثیرة : المحبة 

بون االله فاتبعوني یحببكم االله و یغفر حقل أن كنتم ت: " في ھذا المعنى ، و من ذلك قولھ تعالى 

و ھذه الآیة الكریمة تتحدث على  .31سورة آل عمران الآیة " لكم ذنوبكم و االله غفور رحیم 

  كل من ادعى محبة االله، 

" فة أول درجة من درجات الارتقاء في السلم الصوفي ، فھيو تعد المحبة في عرف المتصوّ

فتجاوز بذلك الحب الدیني أقصى درجات الرغبة في الوصل مع   1"فعل قلبي لا یعلل عقلیا

  .المحبوب 

، تتراءى لنا منذ البدایة  -أدرار لا تسكن قلبي و لكن تلك ھي المحبة  -فصل الأخیر و في ال

: محبة الروائي لأدرار، التي تمثل الرجل للمرأة، الذي یبنى على الوفاء و الإخلاص ، فیقول 

و كل امرأة أحبت ، و كل رجل عشق ، مثلي و مثلك بتلك المحبة، فكن إذن حبیبي الأول  " 

.2"فأنت الرجل الحبیب، خلقت لتعشقك النساء ... الأخیر أكن عشیقك 

  ، 2006منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) ط  –د ( القضايا النقدية في النثر الصوفي، : وضحي يونس  -1

48ص 
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  ة و محبةو امرأة ولیّ ھكذا و قد تعددت الرموز الصوفیة في الروایة ، من رجل وليّ

و جعل لكل ھذه السمات الصوفیة الفصل في ذلك كونھ یملك معرفة واسعة حول الأفكار 

   .الصوفیة
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:وایةملخص الرّ

فت التراث الصوفي، من خلال الشخصیات و تلك المحبة نموذج من الروایات التي وظّ      

ر بواسطتھا الكاتب عن موضوع المحبة الذي تعاملت معھ الصوفیة غة، عبّالأحداث و اللّ

تعاملا خاصا، حاول الروائي من خلالھا و في فضاء واقعي في عمق الصحراء الجزائریة 

حیث الأمن و الأمان المفقود لقاء الحب فیھا من خلال الحواریة، فبذلك استطاع إبراز من 

لقصص الحب، كما أنھ جعل من  معاناة الصحراویین، و الدعوة للتأني عن طریق استحضاره

. كرة الوطنیة لابد أن یصنعھا التوحد في المحبةالحكي منبھا إلى أن الذافعل 

قدیم الزاھر لمنطقة أدرار برمالھا و قصورھا و تخیلھا، وزوایاھا تلك المحبة تحكي التاریخ ال

ما جعل منھا نصا روائیا مختلفا لجھد في الروائي في إبداعھ . الصوفیة، و جمال بیوتھا

فالمتخیل الصحراوي كان سندا لھ في بناء روایتھ بما تمثلھ من . الكتابة و توظیفھ للصور

ن طریق الحوار المباشر، و  عجعلنا نرقب الأحداث لاة، بحیث یبیحمولة دلالیة و من عجائ

ات مثلت ذلك الواقع المریر لمنطقة التي فقدت بریقھا الحضاري و من خلال شخصیّ مانّإ

الیھودیة عن سر خراب " ھندل"فتسأل ھذه الأخیرة العرافة بنت " على رأسھا البتول، 

ي حصل بین المسلمین و الیھود، و القصر، فتجیبھا، و یحدثھا الطالب باحیدا عن الصراع الذ

یوقفنا الكاتب على كثیر من الأخبار و الحكایات عن ھجرات الیھود و المسیحیین و المسلمین 

.1"ضد الیھود" محمد التلمساني"الذین جاؤوا من القدس و الأندلس و المغرب و عن حرب 

صورة ذلك  إلینافشخوص الروایة تعایشت مع الواقع، و بذلك استطاع الكاتب أن یوصل 

.دراري المحافظ في أبسط أموره حتى في الجلسات التي یقیمونھاالمجتمع الأ

المرأة الصحراویة، اختارھا الراوي بدقة مقارنة لبقیة " البتول" إن أبرز شخصیة في الروایة

الشخوص راسما أبعادھا الجسدیة، الاجتماعیة و النفسیة، واصفا أبھى صورھا مكانتھا و 

.كونھا امرأة ذو كاریزما استثنائیة بین أھل بلدتھا أدرار عواطفھا،

.185المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل الى المختلف، ص: آمنة بلعلي.د- 1
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ت مكحول و عبد النبي حبّة نحو إسماعیل الدرویش، كما أشاالبتول امرأة تملك عواطف جیّ

.بطریقة صادقة

، إنما لحمولتھ الدلالیة و مرجعیتھ التاریخیة التي تعود الى "البتول" ان اختیار الراوي لاسم 

لم یغفل القارئ و الروائي عن وصف و تخیل صفات ھذه المرأة لقداستھا  مریم العذراء، لذا

...)الطاھرة، التصدق، و الإحسان(

في الروایة ھو أنھا لا تتحدث " البتول"و لعل ما یصعب على القارئ تفسیر ظاھرة شخصیة 

.و إنما تشیر، فھي تخاطب و تتحدث و تشیر

دل تحكي بطلب من البتول، و ھذا باحیدا تستحثھ فھذه بنت ھن" ثم تأتي الشخصیات الثانویة، 

البتول على استعمال ألحكي عن محمد التلمساني، و بالتالي تجعل من باحیدا یبوح بكل ما 

لدیھ من أخبار، فیحیل إلى مصادر ھذه الأخبار، مثل العجوز و الشیخ، و حسن، الذي كان 

شخصیة طیطة و الحدیث عن ثم . موضوعا لسرد و علاقتھ بمحمد التلمساني و اختفائھ

.ذا یتبادل الرواة ألحكيكو ھ. 1"ھ حسنیشبإسماعیل الدرویش لاعتقاده بأنھ 

أما الحیز المكاني فكانت أدرار برمادھا و واحاتھا و قصورھا العتیقة و ماضیھا الحضاري " 

توات الممتد في القدم، بمثابة بكاء على الأطلال و متمثلة في تمنطیط و تماسخت و تخفیف و 

و تلمسان و غیرھا، ذلك للتأكید على واقعیة الأمكنة، و رسم حدودھا علامات فرعیة للمكان 

و ھي علامات قوانین یعرفھا القارئ، ھي نتاج المواضعات التي تعطي للذاكرة 

.2"صارت ھذه الأمكنة لفظیة أعاد تألیفھا الكاتب بواسطة اللغة. خصوصیتھا

إبداعي في عملیة الخلق، لغة النخل، و الرمل، و الماء، و  و تبقى اللغة أھم مكون جمالي و

اذة التي اعتمدھا الروائي جعلت منا نرغب في البحث عن أسرار ،ھذه البلاغة الأخّ...الحب

الروایة، ذلك لان لغة الروایة تتجاوز مخیلة القارئ، لغة ساكنة و غامضة في بیئة أدرار و 

.تنا رؤى أخرى غیر الأولىراودمن ھذه اللغة لھجة سكانھا، فكلما حاولنا الاقتراب 

.185المرجع نفسه، ص- 1

.187و  186المرجع نفسه، ص - 2
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، حیث وصل بھا الكاتب إلى أقصى 1"لغة قادرة على تأویل نفسھا بنفسھا"إن لغة الروایة 

، بحیث استطاع من خلالھا إنشاء الصور، و المزج بین الشخصیات و 2"درجات الشعریة

.الجزائر مضطر للقول بالتأویل فالكاتب اعتمد في كتابتھ التأویل، لان مجتمعا مثل. نفسیتھا

زمن جزائري آخر ھو "و بخصوص الزمن الوقائعي و الذي یقبع في داخل الإنسان فیمثلھ  

و الذي یفرض على الجزائر أن تنھض من رمادھا، و ھذا الزمان الذي ینبئ " زمن العنقاء"

و یتجاوز  النھوض قابع في الصحراء، و من خلال أدرار، یمكن أن تكتشف الجزائر ذاتھا

ة، لذلك كانت ھذه الروایة نبوءة للأمر و التفاؤل لالجزائریون حماقة الشمال التي شنتھا المخیّ

.3"في جزائر أخرى آمنة

و لعل ذلك ما یبرره القلق الوجودي الذي تعیشھ الشخصیات الروائیة، نتیجة اصطدامھا " 

ة التي أثارھا واقع المثقف أمام أزمنة الھوی عبزمن اجتماعي و ثقافي تقلیدي تض

.4"التسعینات

، بقولھ ھذا انتقل في أرجاء 5"بالإشارة للحمامة، و بالتحدید حمامة نوح علیھ السلام" و

الروایة من زمن لآخر، ففي الصفحات الأولى تحدث عن زمن سیدنا نوح علیھ السلام، و 

 تي حدثت في تلكبعدھا زمن سقوط غرناطة، حیث وقف على الكثیر من الحقائق المأساویة ال

لم تغلبھ على مستوى الفعل الكتابي الذي یرى أنھ لیس تسجیلا للواقع ، الفترة، غیر أن المحنة 

عل الرغم من أنھ كتب من موقع الانھیارات، و من داخل دوامة المحنة، فلم یكن تسجیلیا، بل 

یلتزم بزمن محدد، فالكاتب لم  . كتب نصا مختلفا تابعا من موقع فكري تاریخي اتجاه المحنة

فحینا یذھب للمستقبل الزاھر المتمثل في جزائر آمنة مزدھرة، و حینا یبعدنا للتاریخ القدیم 

 (الذي تمثلھ المحنة، الزمن المریر الذي كانت فیھ أدرار قابعة في صحراء منسیة

.200المرجع نفسه، ص - 1

.201المرجع نفسه، ص - 2

.176و  175المرجع نفسه ، ص - 3

.208بتصرف ، ص المرجع نفسه - 4

.09الرواية، ص- 5
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تھا ، و عن الزمن النفسي المتمثل في الحسرة على ما آلت المنطقة و الحلم بعود)التسعینات

.من جدید

فعن ....تتداخل أحداث الروایة ما یجعل من فعل الكتابة نوع من التفاعل و التعاضد التأویلي"

فھي تعبر ...رافي صوفيخطریقھا یتم  تفعیل المخیال الاجتماعي من عجائبي و أسطوري و 

بعد  مجيء الثقافة، و یفسّرعن التجربة التاریخیة التي عاشھا المجتمع في بعد ایدیولوجي 

.یوتوفي یسبق البشر و یشیر بھ

( یجعل منھا قادرة على تحویل الأحداث و استدركاھا  افالأسطورة ترتبط بالتراث الماضي م

و في تلك المحبة تتداخل ھذه الأزمنة و الأحداث تشكل ). ماضي، حاضر، و مستقبل

.1"طموحات في عالم مغایر، طموحات لم تتحقق بعد

ھي إلا تعبر عن الأسف الشدید لضیاع  الكنوز التاریخیة و المعالم  ان روایة تلك المحبة ما

الحضاریة للدولة الجزائریة، كما تمثل دعوة صریحة إلى ضرورة المحافظة على تراث، و 

.حاق بالامم المتحضرةتحسیس الشعب الجزائري بأن لھ ماضي حافل، و قابل التطور و اللّ

لسائح أن یرسم القیم و حب الوطن في نفوس الامة و ھكذا حاول  الحبیب ا...تلك المحبة 

.  الجزائریة

.181على، المتخير في الرواية الجزائرية، من المتماثل الى المختلف، صآمنة لل.د:ينظر  - 1
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  : العلامة الجنسیة 

الموجودة في أسفل صفحة أیقونة الغلاف ھي تجنیسیة تقوم بالتدلیل " روایة  " إن إشارة     

بداعي یدعى الروایة  ، فما ھي الروایة ؟  ، و ھل ھناك نوع واحد من إو التصنیف لعمل 

لھذا التوقع و إذا كان  الروایة أم أنواع متعددة ؟ و ماھي الوظائف التداولیة و السیمیائیة

لا یتكون من نوایا بل من نصوص بمعنى  أن : " الأدب على حد تعبیر   میخائیل ریفارتیر 

1"الظاھرة الأدبیة لا تتبین بعلاقة المؤلف بالنص بل بالعلاقة بین النص و القارئ 

جارب أن إن الروایة كغیرھا من الفنون ھي محاولة الإنسان، إذ ترمى فوضي الحیاة و الت" 

یفرض علیھا نظاما یفھمھ و یدرك منھ مغزى لعیشھ و فكره قد یوجھھ في حریتھ إذا كان 

.2"حرا ، أو یثیره على عبودیتھ إذا كان عبدا 

إن الروایة لا تفحص الواقع بل الوجود و الوجود لیس ما حصل ، الوجود " یرى كوندیرا   

كل ما ھو قادر علیھ ، یرسم . یصره  ھو عالم الإمكانات الإنسانیة ، كل ما یمكن أن

أن ( وائیون خریطة الوجود باكتشاف ھذه الإمكانیة  و تلك لكن لحظة أن توجد یعني الرّ

3)یكون في العالم 

تتخذ  الروایة لنفسھا ألف وجھ ، و ترتدي في ھیئتھا ألف رداء و تتشكل أمام القارئ ، " 

ى الروایة تشترك مع فننا نللأمانعا ، ذلك تحت ألف شكل مما یعسر تعریفھا تعریفا جامعا 

الأجناس الأدبیة الأخرى لمقدار ما تستمیز عنھا بخصائصھا الحمیمیة و أشكالھا الصمیمة ، 

ن الروایة لا تعترف بشيء من النھم و أما بالقیاس إلى اشتراكھا مع الحكایة و الأسطورة فالأ

على أساس أن الروایة الجدیدة و الروایة  الجشع من ھذین الجنسین الأدبیین العریقین ، و ذلك

المعاصرة بوجھ عام لا یلق أي عضاضة في أن تعني نصھا السردي بالمأثورات الشعبیة ، و 

4"المظاھر الأسطوریة و الملحمیة جمیعا 

1 - M. Riffartirre , la production du texte, édition seuil, Paris, 1973, p 89.

. 31، ص 1954،  1، ج  25جبرا ابراهيم جبرا ، الرواية و النسانية ، الاديب م   - 2

،  1999جوزيف كونديرا ن فن الرواية ، ترجمة أمل منصور، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ،  - 3

.48ص

. 11، ص  1998عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، بخث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت ،  - 4
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تتضارب و تختلف النظریات حول تعریف عام لمفھوم الروایة  ، لأن أدب الروایة مازال في 

وین المتواصل ، حیث یرى بعض النقاد أن الروایة  جنس أدبي نثري طور التشكیل و التك

  .یقوم على الحكي القصص المرتكز على الخیال

ر لو یظھر في عالمنا العربي إلا مع بدایة الإجتیاحات أن الروایة العربیة كشكل أدبي متطوّ

كتاب الأجانب الاستعماریة ، إذ بدأت تظھر و تبرز المحاولات الروائیة الأولى عند بعض ال

وایة فیھا حدیثة جدا بحیث لا یتعدى عمرھا الخمسین عام و ذلك نسبة ، أما في الجزائر فالرّ

إلى أول روایة جزائریة كتبت باللغة العربیة و حملت كل المواصفات الفنیة المتعارف علیھا 

  .1971ھي روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة التي صدرت عام 

أن الروایة الجزائریة حالت بینھا و بین ظھورھا مبكرا العدید من الأسباب و دون أن ننسى 

الصعوبات كتدخل الأجیال الروائیة كجیل السبعینات و جیل التسعینات و غیاب النقد الروائي 

  .في الساحة الأدبیة ما أدى إلى عدم وجود المسایرة في تطور الحفل الروائي الجزائري

أ تنظیمیا و معیارا تصنیفیا للنصوص و مؤسسة تنظریة ثابتة تسھر یعد الجنس الأدبي مبد" 

و تقعید بنیاتھ  الدلالیة و الفنیة و الوظیفیة  تھزارتكعلى ضبط النص  و تحدید مقوماتھ و م

و یساھم الجنس الأدبي في الحفاظ على النوع الأدبي ورصد . من خلال مبدأ الثبات و التغیر

الارتیاح و الخرق النوعي و یعتبر الجنس الأدبي كذلك من أھم  تغیراتھ الجمالیة الناتجة عن

مواضیع  نظریة الادب، و أبرز القضایا التي انشغلت بھا الشعریة الغربیة و العربیة، لما 

للجنس الأدبي من أھمیة معیاریة وصفیة و تفسیریة في تحلیل النصوص و تصنیفھا و 

خلال سماتھا النمطیة و مكوناتھا النوعیة و  نمذجتھا و تحقیقیھا و تقویمھا و دراستھا من

خصائصھا التجنیسیة، كما أن معرفة قواعد الجنس تساعدنا على إدراك التطور الجمالي و 

الفني و النصي و تطور التاریخ الأدبي باختلاف تطور الأذواق و جمالیات التقبل و التلقي، 

من ناحیة الجنس و الوراثة، و  فضلا عن تطور العوامل الذاتیة المرتبطة بشخصیة المبدع

العوامل الموضوعیة التي تحیل على بیئة الأدیب و تمظھراتھا الطبیعیة و الجغرافیة و 

1".الاجتماعیة و التاریخیة و الدینیة

www.startimes.com/pt=23792656  07/06/2010 ،"اشكالية الجنس الادبي"حميد حمداوي، .د-1
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لخاصة موجھا استراتیجیا و معلما یؤكد المواصفات ا" روایة"و تبقى الإشارة و العلامة 

ة إنشاء النص تستند إلى مجموعة أعراف أدبیة و ن عملیبتداول النصوص و قراءتھا لأ

فكریة سابقة، و ان عملیة قراءة النص تسند بدورھا إلى المجموعة نفسھا من الأعراف 

امتزج و تداخل فیھا الجانب " تلك المحبة" الأدبیة و الفكریة التي بني علیھا النص إلا أن 

  .عند من اعتبرتھ كذلك التخیلي بالواقع الحیاتي و السیرة الذاتیة كجنس أدبي

لقد عرف محمد صابر عبید السیرة بأنھا نمط سردي حكائي ینتظم في فضاء زماني (و 

محدد، یتولى فیھ الراوي ترجمة حیاة ذات خصوصیة إبداعیة في مجال حیوي أو معرفي، 

فیھا من العمق و الغنى ما یستحق  أن یروي لتقدم تجربة یمكن أن تثري تجارب القارئ، و 

و تبقى الروایة محل النقاء . 1)ب معرفتھ بالحیاة من خلال الاطلاع علیھا و الإفادة منھاتخص

شكلا " " باختین"و تقاطع و تلاقح بین الذاتي و المتخیل الإیدیولوجي و بذلك تبقى على رأي 

لیة و حتى یرافیة و تاریخیة إیدیولوجیة و تخیغسردیا متفتحا لا یضیره أن یحول عناصر بیو

.2"یةأسطور

لذا كما نعرف أن الروایة ھي الجنس الوحید الذي شمل المسرح و التاریخ  و الشعر و الرسم 

  .و تعبیر الجنس الوحید الذي یستطیع التجدد نسبة للأصناف الفنیة السابقة الذكر

.24، دت، ص1محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، ط: ينظر- 1

.30، ص1996أحمد فرشوخ، جمالية النص الروائي، دار الامان، دار البيضاء،  - 2
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:)مناص المؤلف أو المناص التألیفي(عتبة المؤلف 

الجامعة لمحتوى الكتاب بین الداخل و الخارج و المقدمة لھ تفسیرا و  ةھي تلك الساح        

بمصاحباتھ النص المحیط، (شرحا، ان المناصیة ھي ما تجعل من النص كتابا، یقترح نفسھ 

، انھا اذن مرتبط بالنص 1"على قرائھ خاصة و جمھوره المستھدف عامة )النص الفوقي

لیجعل من ھذا الاخیر كتابا مؤثرا على قرائھ، فھو المرتبط و المصاحب في نفس الوقت 

مع الكاتب و محققا كذلك مناصیتھ ) ليیالتخیّ(محققا بذلك نصیتھ من خلال میثاقھ " للنص

.2"مع الناشر) طباعیا(بمعاقدتھ 

قد ركزت معظم الحضارات و الثقافات بتعدد منازعھا على المؤلف، و المبدع عند و ل

.العرب، و عند الغربیین

أن أي عمل فني یبتكره الإنسان من وحي تفكیره أو خیالھ كالمؤلف الأدبي أو المؤلف "

.3"الموسیقي

لنصھ من  و من ثم فھو یشكل مرآة. إن المؤلف ھو منبع النص و مبدعھ و مالكھ الحقیقي" 

فالمؤلف یملك المقدرة على . و لا شعوریاً النفسیة، الاجتماعیة، التاریخیة شعوریاً: عدة نواح

نھ الخاصیة اللغویة، یمكن أن تثیر انفعالات إه في أشكال وطرق متنوعة و علیھ فنقل أفكار

و متمیزة تبعا للسیاق الذي ترد فیھ الانفعال یمكن أن یثیره بوسائل أسلوبیة متعددة، و  متعددة،

ھكذا یكون لتركیب الأسلوب و ما ینتج عنھ من أثر انفعالي مطابقا لخاصیة الدوال و 

لكننا نعود و نرى أن المؤلف یستخدم اللغة السائدة في . المدلولات في الدراسات اللغویة

ن یستخدم ھذه العملة التي أو شعوره إلى الآخرین مضطر لأ هصل فكرمجتمعھ، لكي یو

لغة شخصیة صرف و ھو في  ن لغة المؤلفأالقول ب لنایتعامل بھا الناس، فكیف یتسن 

لا نجد مؤلف القرن العشرین یستخدم لغة القرون  الحقیقة یستخدم لغة الآخرین ، وبدلیل أننا 

4"الوسطى

.63، ص)من النص الى المناص( عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جنيت - 1

.63المرجع نفسه،ص- 2

.82، ص1974معجم المصطلحات الادبية، مطبعة مكتبة لبنان، بيروت،  مجدي وهبة، - 3

.159، 158،  15، ص  1984البلاغة و اأسلوبية ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : محمد عبد المطلب  -4
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الثقافات القدیمة العربیة و الغربیة منھا على السواء فقد ركز و للمؤلف أھمیة كبرى في " 

دون أن ) النص ( النظر النقدي منذ عھد الإغریق على المؤلف و المبدع و على الإبداع 

یولي اھتماما حقیقیا لدور المتلقي في فھم النص و تلقي رسالة المبدع ، على الرغم من اھتمام 

و أثرھا في القارئ أو المتلقي  من خلال نظریة المحاكاة عند  النقد الیوناني بوظیفة الإبداع ،

بید أن .أفلاطون و أرسطو و أثرھما من الناحیة الخلقیة في التھذیب أو التعلیم أو التطھیر 

.1"الاھتمام لم یتعد ذلك إلى مشاركھ القارئ في قراءة النص أو شرحھ أو تفسیره 

غائبة عند الأقدمین فحرصوا على نسبة الآثار  و ھذا ما یدل على أن عتبة المؤلف لم تكن

كحرسھم على نسبة الأشخاص و كما نجد أن رولان بارث یؤكد على فكرة التناص التي 

  .تعطي فكرة للنص معنى و وجودا مع مجموعة من الكتابات تتحاور فیما بینھا 

بحیث یجعل . أھمیة المؤلف في الأعمال الإبداعیة أكثر من العمل الإبداعي في حد ذاتھ إذن

الى أن یجد نفسھ واقع . و في نفسیتھ أثرا بلیغا) المتلقي ( لكلمتھ معنى قوي تترك في القارئ 

  .في أسره 

كزوا اھتمت عدة مناھج نقدیة بالمؤلف كالمنھج النفسي و المنھج التاریخي و الاجتماعي و ر

و حتى عقده النفسیة و أسراره  ما ... علیھ و طفولتھ و كھولتھ و بیئتھ الاجتماعیة و ثقافتھ 

  .یجعل القارئ لا یفھم الأعمال الأدبیة لمؤلف ما إلا إذا اطلع على حیاتھ

إذن ذِكر المؤلف و وجوده في الروایة یعطیھا ھویتھا و ینسبھا لكاتبھا بحیث یعتبر اسم 

  .روایة العلامة الملكیة الأدبیة و القانونیة لعملھ المؤلف  على ال

  : و لفھم المؤلف یمكن للقارئ أن یعتمد على ثلاث مقاربات منھا 

  : المقاربة الطبقیة / 1

و ھذه تبین الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الروائي كأن نقول أن الروائي أرستقراطي أو 

ینتمي إلى الطبقة الارستقراطیة فھو یمتاز بالأصول بمعنى أن الروائي إذا  كان .بورجوازي 

النبیلة ، و الارستقراطیة تتمثل في الأشراف الذین كانوا ضد الملكیة في القرون الوسطى ، 

دراسات و أبحاث في التاريخ و التراث و اللغات ،  حنان علي ، سلطة المؤلف في النقد الأدبي الحديث ،: ينظر  -  1

www.alhewar.org/debat/mr.asp، 7/8/2013الحوار المتمدن ، 
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أما إذا قلنا أن الروائي ینتمي الى الطبقة البورجوازیة ما یعني أنھ ینتمي إلى الطبقة المسیطرة 

  .ھذا العنصر یحدد الامتلاءات  الاقتصادیة للمؤلف و الحاكمة في المجتمع الرأسمالي ، 

  :المقاربة القانونیة / 2

  . و ھذه المقاربة تعطي للمؤلف حقوقھ الملكیة و تمتعھ بحقوقھ المادیة و المعنویة على أعمالھ 

  :المقاربة الأدبیة / 3

ینسب الابن إن عنوان النص الأدبي و اسم مؤلفھ یعطیان للعمل الإبداعي ھویتھ و نسبھ كما  

لذا فالنص . و من محتوى النص نستطیع أن نحلل نفسیة المؤلف و العكس صحیح. لوالده 

الأدبي یعتبر مرآة صاحبھ ، ولھذا فإن اسم المؤلف دائما یكون على واجھة الروایة الأمامیة 

  .و یتقدمھا

طقة بمن 1950ھو الحبیب السائح ، روائي جزائري من موالید " : تلك المحبة " مؤلف 

لیسانس آداب ( نشأ في مدینة سعیدة ، تخرج من جامعة وھران .سیدي عیسى ولایة معسكر 

، اشتغل بالتدریس و ساھم في الصحافة الجزائریة و العربیة ، ) و دراسات ما بعد التخرج

يشد الرحال متجھا نحو تونس حیث أقام بھا نصف سنة قبل أن  1994غادر الجزائر سنة 

قصة  الأدبي للإبداعمنذ سنوات  غالجزائر ليتفر إلىثم عاد بعد ذلك  الأقصىنحو المغرب 

: صدر له عدة أعمال أدبية منها المجموعات القصصية التالية .و رواية

.1981الصعود نحو الأسفل  -1979القرار 

I-الأعمال الإبداعیة للروائي الحبیب السائح:  

المجموعات القصصیة-

  .1985، الجزائر 1979سوریا. اتحاد الكتاب العرب القرار،*

  .1986، 2، ط1981، 1الجزائر، ط ،ANEPالصعود نحو الاسفل،  *

  .200البھیة تتزین لجلادھا، اتحاد الكتاب العرب، سوریا، *

  .2003الموت بالتقسیط، اتحاد الكتاب الجزائرین، الجزائر*

الروایات  -

  .1985زمن التمرود، الجزائر،*

  .1997الحنین، دار الحكمة، الجزائر، ذاك *

  .2002تماسخت، دار القصبة، الجزائر، *

  .2002الجزائر،  ،ANEPتلك المحبة، *
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  .2009منبتون، لون دمھم في كفي، دار الحكمة، الجزائر، *

  .2011زھوة، دار الحكمة، الجزائر، *

  .2013الموت في وھران، دار العین، مصر، *

  .2015الساقي، بیروت، كولونیل الزبربر، دار *

II- أعمال الحبیب السائح المترجمة إلى الفرنسیة:  

  .2003ذاك الحنین، دار القصبة، الجزائر،* 

  .2003تماسخت، دار القصبة، الجزائر، * 

III- بنفسه من الفرنسية الى العربية الحبيب السائح التي ترجمهاالأعمال:

  ).رواية(شرف القبيلة، رشيد ميموني *

  ).مسرحية(وجود للصدقة، جمال عمرانيلا *

  ).نصوص شعرية(بين السن و الذاكرة، جمال عمراني، *

  ).نصوص نثرية وشعرية(شمس ليلنا، جمال عمراني، *

  :المهني الحبيب السائحمسار

  .أستاذ سابق في المعاهد التكنولوجية للتربية*

  .إطار تفتيش سابق في وزارة التربية الوطنية*

  .جامعة التكوين المتواصل في شاركم أستاذ سابق *

  .معهد اللغة الفرنسية مركز سعيدة الجامعي فيمشارك  أستاذ سابق *

  .متفرع للكتابة*

  .مؤسس النادي الأدبي في جريدة الجمهورية*

  .مؤسس فرع اتحاد الكتاب في سعيدة*

  .مؤسس مهرجان القصة القصيرة في سعيدة*

  .فرع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في سعيدة مؤسس9*

  .عضو مؤسس لجمعية الجاحظية*
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ونلخص في الأخير، و من خلال أعمال و مسار الحبيب السائح الأدبي إلى أن 

  .الذاكرة العامة لأعماله استمدها من الواقع التاريخي المتعاقب لحظة الكتابة





الخاتمة
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: الخاتمة

ليست الخاتمة نهاية حاسمة لفكرة البحث، و إنما هي محطة جديدة لبداية رحلة      

جديدة، تنقلنا لمحطة أخرى من الأسئلة، فرحلة الباحث العلمية ليست إلاّ خلاصة و 

بل و هي من  ، من بين الروايات الجديدة،"تلك المحبة"نتائج لأفكار درسها، و رواية 

.أروع ما كتب في الأدب العربي، لاشتغال الروائي فيها على اللغة

لقد أغني درس العتبات النصية الساحة النقدية، كونها أعطت للنص فضاءات واسعة 

.تتيح تأويل الدلالات، و معانيها، فأصبح المتلقي بذلك مدمجا في الفعل التأويلي

:ئج، التي استخلصنهاو لقد ترسمت أمامنا مجموعة من النتا

أن الكاتب لديه الجرأة في استعمال لغة موحية، تمتزج بالغرائبي و العجائبي، -

.تحتاج إلى تفكيك من اجل فهم الرموز التي تشير إلى المعنى ألقصدي

و كون الحبيب السائح كان يعيش بين سعيدة، التي احتضنته صغيرا، و أدرار التي 

وفية ملجأه في أدرار، و هو على يقين بأن قارئه احتضنته كبيرا، فقد كانت الص

.موجودا هناك في جهة المستقبل

و لقد توصلنا كذلك من خلال بحثنا هذا إلى أن قراءة المتن دون التوقف عند العتبات 

تعد عملية قيصرية تودي للوقوع في العقبات، فهذه العتبات هي الباب للولوج لمتن 

.ان و تعددها من ناقد لآخرالنص الروائي بذكر وظائف العنو

مع الإشارة إلى أن هذا العمل قد أضاف الكثير للدرس النقدي المعاصر، كونه فك 

.الإبهام الذي أثارته أسئلة العتبات

و لقد أفادنا في ذلك المنهج الذي اعتمدناه في التحليل، ألا و هو المنهج السيميائي، 

.الإجابة عن أسئلة البحثفهو كان بمثابة العتبة لفك رموز الدلالة في 

لعب العنوان دورا أساسيا داخل المتن الروائي، فأعطاه مجالا فنيا و جماليا ميزه 

، عن غيره من الأعمال الفنية و الإبداعية، و جعل منه من أهم )العمل الإبداعي(

.المحفزات التي تسعى إلى تقديم القيمة الأدبية للجنس الروائي
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